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تصدير 


رعا يخيّل للبعض أن العروض علم متطفل على الساحة الشعرية ساهم في إرباكها 
بقوانينه الصارمة وبمصطلحاته الجافة » وأن الشعر في غير حاجة ماسة إلى تعقيداته » فقد نشأ 
وبلغ أوج ازدهاره قبل بزوغ هذا العلم » وما دام الشعر موهبة فإن امتلاك علم العروض لن 
يجعل ا موهوب أكثر تألقً ولن يمنح الخالي من الموهبة هذه الشرارة الإلهية . 

ونحن نسلم بأن الشعر موهبة » وأن العروض نابع من الشعر وليس العكس » وأن معرفة 
العروض لاتصنع شاعراً » ومع إقرارنا بكل هذه المسلمات فإننا نقر أيضاً بأهمية هذا 
الاكتشاف ٠‏ وبضرورة معرفته للشاعر وللمبتدئ . 


فعندما أبدع الرائد العظيم الخليل بن أحمد قواعد الموسيقى الشعرية » فإنه لم يخترع هذه 
الموسيقى بل كشف النقاب عن قوانينها كما أوجدها الشعراء دون أن يعوا كنهها . 


وعلم العروض يقدم للشاعر الوعي بأس إبداعه الموسيقي ٠‏ ويزود الناقد بالمرتكز العلمي 
في نقده لموسيقى الشعر » وإذا كان إتقان الموسيقى الشعرية نابع أساساً من حساسية خاصة 
بالانسجام الصوتي في اللغة كامنة في فطرة الشاعر تزيدها قراءة الشعر مضاء » فإن الوعي 
بطريقة تشكل هذه الموسيقى سيمنح الشاعر فرصة أكبر للتحكم في أدواته » وهذا التحكم 
يجنبه الزلل - وقد وقع فيه عدد من كبار الشعراء - كما يتيح له إمكانية التطوير الموسيقي 
الذي لايثمر دون معرفة معمقة بال موضوع . 

ونحن في المؤسسة » وقد أخذنا على عاتقنا مسؤولية النهوض بالشعر العربي » وضعنا 
الموسيقى - وهي معلم أساسي من معالم الشعر - في صلب اهتمامنا » وارتأينا أن تزويد 
الناشئة العربية بهذه الخبرة هو أحد الأبواب التي نلج منها إلى حرم الشعر . فإعادة اتصال 
الناشثة بالشعر العربي وتذوق موسيقاه الثرية من خلال نماذجه الرائعة وإدراك الأسس العلمية 


لهذه الموسيقى » كل ذلك سيحفز هذه الناشئة على إرهاف حساسيتها بالشعر » وسيقودها 
إلى اكتشاف الإمكانات الخبوءة في نفوسها والتي لاتظهر إلا بالاحتكاك والتدريب . وإيمانً 
منا بأن الموهبة الشعرية إذا لم تسندها الخبرة تتعثر في سيرها ويتأخر نضجها » وسعياً وراء 
إتاحة هذه الخبرة للجيل الجديد لعلها تكوت حافزاً لفتوحات جديدة في الفن الشعري بدأنا 
منذ ثلاث سنوات بإقامة دورات لتعليم العروض افتتحناها في الكويت ثم امتدت إلى خمس 
دول عربية أخرى هي : الأردن ومصر وتونس وسورية والمغرب » وهناك مشاريع لمواصلة 
الامتداد في دول عربية جديدة وقد بلغ عدد الدورات حتى الآن (۲۲) دورة ومدة كل دورة 
أربعة شهور وعدد خريجي هذه الدورات )١170(‏ دارساً . 

ويسعدني إذ أقدم هذا الكتاب القيم في موسيقى الشعر العربي لشاعرة كبيرة هي الأستاذة 
نازك الملائكة أن أشيد بدورها الرائد في الساحة الشعرية العربية » وأن أثني على استجابتها 
الكريمة والسريعة لطلب المؤسسة السماح لها بنشر هذا الكتاب وتوزيعه على طلبة دورات 
علم العروض حيث أبدت كل أريحية ومساندة لهذا الطلب مما يجعلنا فخورين بهذا الإنجاز 
الذي تضيفه المؤسسة إلى إنجازاتها السابقة . 

وكلي أمل أن يجد فيه القارئ المتعة الكقيلة بإزالة التوهم بصعوبة هذا العلم وجفافه وأن 
تكون المعرفة الواعية سبيلاً مهدا للإبداع . 


هذا قصدنا وعلى الله قصد السبيل»» 


عبد العزيز سعود البابطين 
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للكتب - كما للرجال - أقدارها وأعمارها » فهناك من الكتب ما ينطفئ حال الانتهاء من 
كتابته » وهناك ما يبقى إشعاعه عبر القرون »بل يزداد توهجاً كلما مر به الزمن . وهناك من 
الكتّاب من لم يخلف سوى كتاب واحد فاشتهر به » وهناك من خلف عشرات الكتب ولم 
يشتهر بأي منها ‏ وإذا كان العظيم من الرجال هو الذي يسبق زمنه ويرك وراءه من الأثر 
النافع ما يبقيه حياً على مدى الزمن » فكذلك الكتب تكتسب الخلود من قدرتها على تجاوز 
عصرها ونصب صوى بارزة لمن يجيء من بعدها تجعله يعيد النظر في كثير من المسلمات 
وتفتح أبواباً جديدة لتدفق المعرفة وتطورها . 


وقد دعا توسع المؤسسة في إقامة دورات علم العروض إلى البحث عن كتاب جامع 
وسلس يضع بين يدي الدارس حقائق علم العروض بمنهج عصري بعيد عن التعقيد 
والتفصيلات المملة وأخذت أبحث في ذاكرتي عن كتاب تنشره المؤسسة يكون عَلَماً في 
بابه » سواء أطبع سابقاً » أم لم يطبع بعد . وتذكرت فجأة ا حاضرات التي ألقتها الشاعرة 
المبدعة الأستاذة نازك الملائكة على طلبة قسم اللغة العربية في جامعة الكويت في العام 
الدراسي /٠۹۷١‏ ۱۹۷۷ - وكنت من ضمنهم - وعلى الرغم أن الظروف - آنذاك - لم 
تتح لي سوى الاستماع إلى بعض هذه الحاضرات فقد كنت مشدوداً إلى طريقة الأستاذة 
نازك الفذة في تذليل هذا العلم الصعب والجاف » وعرضه بطريقة جذابة للطلبة » وبقيت 
هذه المحاضرات يتداولها الطلبة كمذكرات منسوخة على الآلة الكاتبة »دون أن تناح لها 
الفرضة للش . 


وعدت إلى أوراقي بلهفة لعلي أجد هذه الأوراق الفريدة » ومن يمن الطالع أني عشرت 
على هذه الحاضرات كاملة » فأحسست بسعادة غامرة وكأني وقعت فجأة على كنز ثمين . 

وعرضت هذه الحاضرات على صديق لي أثق بخبرته في العروض » وهو من الأكاديميين 
المشهود لهم بالكفاية علماً وخلقاً ويعد أن قرأها أبدى إعجابه الشديد بهذه الأوراق وقال إنها 
ثروة علمية لاتقدر . 

ووصلت هذه الأوراق إلى يد السيد رئيس مجلس الأمناء ونالت منه الذروة من التقدير 
والاستحسان » وطلب منا أن نكتب إلى الأستاذة نازك نستأذنها في طبع هذه الحاضرات من 
قبل المؤسسة واعتمادها كمرجع أساسي للطلبة في الدورات التي تقيمها المؤسسة في عدد 
من البلدان العربية لتدريس علم العروض . 

وكانت استجابة الأستاذة نازك لرغبة المؤسسية السريعة مبعث حبور لنا إذ أتاحت للمؤسسة 
نشر هذا الأثر النفيس وتقديمه هدية للقارئ العربي ولهواة الإلمام بقواعد موسيقى الشعر . 

وإذا كانت الأستاذة نازك بقدرتها الإبداعية الفائقة قد انتقلت بالشعر المعاصر نقلة كبيرة 
تتجاوب مع التحول الخاطف في المشهد العربي » وفتحت أمام الجيل الجديد مسارب مبتكرة 
تستوعب فرادة رؤاهم وخصوصية نوازعهم فأصبحت بذلك رائدة من رواد الحداثة في الشعر 
العربي المعاصر » فإنها في هذه المحاضرات عن موسيقى الشعر العربي تنهج السبيل نفسه » 
فلم ترض الأستاذة نازك باستنساخ كتب العروض السابقة بشواهدها ومصطلحاتها 
ومسلماتها » وأن تبدأ وتنتتهي من حيث انتهى من قبلها كما فعل معظم المؤلفين في هذا 
العلم » بل أعادت مساءلة هذا العلم بنظرة نقدية فاحصة » ولم تقنع بالنتائج التي توصل إليها 
الآخرون بل ارتدت مسوح العالم النزيه الذي يشك بكل ما يصادفه ولايثبت إلاما أكدته 


التجربة . فاستندت الى الشعر قديمه وحديثه في محاكمة رواسخ هذا العلم فرفضت ما 
رفضت وأثبتت ما أثبتت » ولم تحصر همها في الشعر القديم حيث الأبيات المكرورة في كتب 
العروض »بل ركزت نظرتها على الشعر الحديث الذي لم يلق العناية العروضية الكافية › 
لتستخلص منه أغلب الشواهد » ولكي تبين ما أضافه هذا الشعر إلى الموسيقى الشعرية . 


وبهذا يصبح هذا الكتاب القيم الذي تسعد مؤسستنا بنشره معلماً بارزاً لعلم العروض في 
المكتبة العربية . 

وإذ أحبي الشاعرة الكبيرة على عطائها الفريد في مجالي الشعر والنقد » وعلى تجاوبها 
الحميد مع رغبة المؤسسة آمل أن يرى القراء في هذا الكتاب مورداً عذباً يروي تطلعهم إلى 
استيعاب هذا العلم الذي يجعل من قيود العلم منصة لانطلاق الخيال :2 


عبد العزيز السريع 
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سراموسيقى الشعرية 
يختلف النقاد في تشخيص ظاهرة الموسيقى التي يتميز بها الشعرء ويقفون 
حائرين إزاء أسرارها. أما القدماء. ويتابعهم الدكتور إبراهيم انيس» فيذهبون إلى أن 
منبع هذه الموسيقى انسجام حروف الكلمات التي يتالف منها بيت الشعر العربي» فإذا 
خلت اللفظة مما يسميه البلاغيون بتنافر الحروف كانت مقبولة» وعندها تبدأ الموسيقى 
التي تكون متفاوتة, فمنها الموسيقى العاليةء ومنها الموسيقى الخافتة. 
ولابد لنا أن نلاحظ هنا أن القدماء لم يقولوا موسيقى الشعر وإنما كانوا 
يسمونها «الفصاحة» فكل كلمة تتنافر حروفها انما تخرج من حدود «الفصاحة»» وقد 
مثلوا لهذه الكلمات بقولهم: «ظشء للمكان الوعرء ويقولهم: «هعخع» «مستشزرات». 
ومن تنافر الحروف ما في لفظة «مثعنجرة» أي ملأى» وكلمة «اجرثم» أي اجتمع: وكلمة 
«اجحنشش». أي عظم» و«اطرغم» عليناء أي تكبرء فهذه كلهاكلمات ثقيلة على السمع 
قبيحة الوقع, لا موسيقى فيها ولا يمكن أن تعد في فصيع الألفاظ فلو جاءت في الشعر 
لأفسدت موسيقاه» وإلى هذا أشار الصفي الحلي بقوله: 
إنقَا الخ سسؤيو وال رديت 
والطخاوالنقاخ وا د لعلطبيس 
E E‏ تنفر المسامعمنها 
حين تروى وتشم ئرّالنفوس 
ومن الكلمات المنفرة ما ورد في البيت التالي لأبي النجم العجلي: 
ولا الوم البيض إلاتسسخكرا 
وقد راين الشمط القفندرا 


د لشمط القفندر» هو الشيب القبيح المنظر. 


بج :1 :س 


واستعمل أبو تمام هذه الألفاظ المتناثرة في شغره مثل: «اسحنفرء ابذعرً. طلخف, 
اشمعل». كذلك ذهب البلاغيون إلى أن الكلمة الواحدة قد تتنافر حروفها مع الكلمات 


المجاورة في بيت الشعر كقول الشاعر: 
وق بزحب بمكان قفر 
وليس قرب قبر حرب قبر 


وقد كاد الجناس يمحي في الشعر المعاصر لنفورنا من البديع اليوم, ولكن الشعر 
العامي في الوطن العربي ما زال يكثر من استعماله خاصة في العراقء أما في 
الفصيح فإن استعماله أقلء وقد وجد فيه علي محمود طه موسيقية حببته إليه فورد في 
شعره هنا وهناك؛ ومنه قوله: 
لقب قاق واعسحكاة المح سدق 
فاص بيبح رام لالت هم 


وفيه ورد الجناس بين «راعيك» و«راميكا» وهو جناس بارع جميل فيه موسيقى؛ 
وجناس علي محمود طه الوارد في أغنية الجندول معروف: 
موكبُ الفيد وعيد الكرنفال 
وسرى الجندول في عرض القنالٍ 


ومن الجناس قوله: 
وشدوق الأماني وشجو الذكريرٌ 

وقوله: 

بالوانه الحخحمر جم يرٌالفضا 

وفي نفحهالفحات العذاب 

ولكنٌ البلاغيين لم يتفقوا جميعاً على موسيقية الجناس وسواه من أصناف البديع 
ومنهم عبدالقاهر الجرجاني في كتابه «أسرار البلاغة», فهو يذهب إلى أن منبع جمال 
الشعر يكمن في المعاني لا في الألفاظ. وإلى هذه النظرية نفسها ترتكز دعوة 


المعاصرين إلى ما يسمونه «قصيدة النثر» وهي خالية من الوزن خلواً تاماً. وكل ما 
فيها من الموسيقى شعرية المعاني التي تتضمنها القصيدة؛ ويقصدون بها أن تكون 
المعاني مما اعتاد الشعراء التعبير عنه بالشعر في الأصلء وقد نقلها المعاصرون إلى 
النشرء.وعلى هذا الأساس قالوا «قصيدة النثر». والواضح أنهم بهذا يبعدون فكرة 
الموسيقى الوزنية عن الشعر ويجعلونها نابعة من المعاني وهي عين فكرة عبدالقاهر 
الجرجانيء وقد البست ثوياً حديثاً. 

ومن فلاسفة الفن الغربيين جان ماري غويو الذي ذهب في كتابه» «مسائل فلسفة 
القن اللناصر» إلى القول إن أبحر الشعن قد اصيحت مموسقة لطول ما استعملها 
الشعراء» ففي الوزن نفسه موسيقية خفية تملا قلب السامع. ويتساعل غويو: «هل 
العاطفة الشعرية مضطرة حتماً إلى التزام صورة إيقاعية موسيقية معينة كما كانت في 
العصور القديمةء أم أن الشعر في أرفع مراتيه يستطيع أن يستغني عن النظم؟» وهو 
يرد على هذا السؤال بأن الكلام المنظوم هى اللغة الوحيدة التي تعبر تعبيراً كاملاً عن 
بعض الحالات النفسية التي يعانيها الإنسان, فإن لغة الشعر الموزونة مرتبطة بالعاطفة 
الإنسانيةء والعاطفة تميل إلى التعبير عن نفسها بالإيقاع الذي هو تموج منتظم» حيث 
نرى الإنسان الحزين يميل إلى أن يهتز إلى آمام ووراء. والمضطرب يهز ساقيه هزاً 
منتظماً. والخطيب إذا تحمس رايته يدخل على كلامه من الوزن والإيقاع ما لم تكن 
تلاحظه في اول الأمرء وكلما ازداد فكره قوة وغنى ازداد كلامه إيقاعاً وموسيقى: وما 
فن المشاعر إلا تثبيت موسيقى الانفعال هذه وتحسينها فإذا البيت الشعري يصعد بنا 
إلى ذروة الانفعالء والإيقاع ينقل الانفعال إلى قلب السامع. ثم يضيف غويو: إن اللغة 
الوؤوتة المتتظمة تحقق اقتصمادأ في الانتباه والجهد العقليء والكلام الموزون أسرع 
نفاذاً إلى الفكر وأبقى أثراً فيه فهو أداة أكمل, والشعر بانتظام أصواته وفقدان 
الاصطدام بين كلماتهء وانزلاق مقاطعه هينة لينة متصلة يساعد العقل والذاكرة جميعاً 
ويهيّئ للعاطفة متعة خاصة. ولغة الشعر الموقعة الموزونة إنما هي موسيقى. 

وما من شك في أن القافية إحدى ركائز الموسيقى في الشعر فهي برنينها 
وجرسها المتكرر تستثير إحساساً بالمتعة والجمال في السامع؛ لأنها - كما يقول غويو 


- وسيلة لإبراز الإيقاع. والقافية؛ فوق ذلك» تنظيم للفكر ويمكن أن نشبهها بمطرقة الآلة 
التي تصك النقود ترتفع وتهبط في أزمنة متساوية؛ وكلما هبطت دمغت البيت فأضفت 
عليه صورته النهائية. القافية تدخل على الشعر الضياء الغامر فإذا نحن نستشف في 
القصيدة تقابلاً بين الأجزاء وارتباطاً متبادلاً كان قوة جاذبة قد شدت بعض الابيات 
إلى بعض وجعلتها تدور جميعاً في فلك واحد. هذا الرأي الفلسفي لغويو يجعل 
موسيقى الشعر كامنة في وزنه وقافيته. وعلى هذا الرأي أغلب النقاد القدماء الذين 
عرقوا الشعر بأنه الكلام الموزون المققىء ولم يخرج عليه إلا في عصرنا بنشوء ما 
يسمى بقصيدة النثر» يديا اللاي تنتمى إلى جذور غربية وقد بدأها باكيم 
وولت ويتمان 038اذط* ۷۵1۲ وانتشرت في أمريكا وأوربا وما زالت منتشر 


مهما يكن من أمر فإن هناك شعراء عرف شعرهم بقوة موسيقاه وجمال إيقاعه, 
منهم من القدماء: الأعشى الذي سمي بصناجة العرب أي موسيقيّ العرب الذي يعزف 
ويطرب» ومنهم البحتري الذي قال عنه المتنبي عبارته المشهورة: «أنا وأبي تمام حكيمان 

وإنما الشاعر البحتري» وسرّ هذا التفضيل قوة الموسيقى في شعر البحتري؛ بينما 
كان المتنبي وأبى تمام يبحثان عن الحكمة ويتأملان أحداث الحياةء ويبرزان خصائص 
الإنسانية. 


ومن المحدثين الذين نجد في شعرهم موسيقى قوية علي محمود طه ونزار قباني 
وسنقف عند الشاعر علي محمود طه وقفة مفصلة ونحاول تحليل اسرار الموسيقى 
الجميلة في شعره؛ تلك الموسيقى التي صورها الدكتور شوقي ضيف قائلاً إنه يتميز: 
«... بطنين الفاظه الخلابة التي تستهوي قارئه برنينها وتؤثر على حواسه بإيقاعاتهاء 
وهذه هي أروع خصائصه. فهو يؤلف القصيرة وكات يؤلف جو قات مى قي زم 
جوقات لفظية ليس فيها فكر عميق ولا استبطان في الإحساس وإنما فيها هذا الشرر 
اللفظي الذي يجعل اشعاره تتوهج توهجأ». 


وحين نبحث عن سر النغم العالي في شعر علي محمود طه نجد كثيراً من الادباء 
يذهبون إلى أنه استعمال الفاظ معينة موسيقية كقوله: «عروس البحر. حلم الخيال. حلو 
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اللفتات. حسناء الزمان. مرح المجداف. حوراء تغني» ليلة حبي. افراح قلبي. حلم 
الشعراء. جنة المنى» والواقع ان موسيقى الشعر لا يمكن ان تنشأ عن الفاظ معينة 
بالذات وإلا كانت الالفاظ تملك الموسيقية وهي في سياقها النثري. والواقع غير ذلك. 
فإنما تكتسب الكلمات أجنحة النغم في سياق الشعر الجيد وحسب ما ينسج الشاعر 
للكلمة من علاقات خفية بما حولهاء وبما يبثه فيها من معان توحي بها دون أن 
تشخصها تماماًء وسر هذه الإيحائية في الشعر انه يكتفي بالرمز والتلميح والإشارة 
بسبب وجود الوزن والقافية؛ فالشعر الحق مركز يعطي المعنى مبهماً خافتاً ويخفي عنا 
تفاصيله ويأتي الوزن فيشيع فيه موسيقى سحرية نتحسسها ولا نستطيع تشخيصها 
تماما. 


والواقع أن أبرز ملامح الموسيقى في شعر علي محمود طه ما نسميه بظاهرة 
التناغم الصوتيء وهو إحساس الشاعر بالحروف إحساساً خاصاً بحيث تأتي في 
شعره متناسقة متجاوية كقوله يخاطب الله تعالى: 
اناالذي ةق دست اخ زائة 
الشاعر الشاكي شقاء الببشزر 
ففي الشطر الثاني جاء بأريع كلمات في كل منها حرف شين» وهذا الحرف يمنح 
البيت موسيقية كئيبة كأنها شكوى إنسانية رتيبة. ونأتي بمثال ثان لدى علي محمود طه 
فنقرأ قوله: 
ونرقب منه الندى والنتوالا 
مدائن كاانت وراء الظنون 
ترى النجم اق رب متشهامنثللا 
ففي هذه الأشطر الثلاثة وردت النون في عشر كلمات من مجموع ثلاث عشرة 
وهو عدد مدهش. وريما ظن قارئ الأشطر أن الشاعر تكلف إيراد حرف النون وهو ظنَ 
في غير مكانه. فإن علي محمود طه ليس واعياً اساسا إلى قيام هذه الظاهرة في 
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شعره» ولا دقل بروزها إلا في قصائده الرديئة التي لا ينفعل لهاء وهو أمر يدل على 
أنها ظاهرة غير واعية ترتبط بالانفعال الشعري العميق وبالإبداع. 


على أن للموسيقى في شعر علي محمود طه منابع اخرى غير تناغم الحروف. 
واحد هذه المنابع ان الحروف التي يكثر الشاعر من استعمالها في شطر ما أو بيت 
تنسجم في أحيان كثيرة مع المعنى الذي يحتويهء ومثال ذلك قوله في قصيدة له: 
قدون اة اننتياتقئة اها 
وح وة شاعمربات تييله 


فإن حرف القاف يسيطر في الشطر الأول وهو حرف خشن صلد ينسجم مع 
معنى القسوة التي يتحدث عنها الشطرء ما الشطر الثاني فإن حروفه ذات رقة ولين 
مثل الهاء والشين والنون واللام فضلاً عن حروف المد الكثيرة في الشطر وخاصة في 
كلمة «شاعريات» وذلك يلانم معنى الرقة فيه. وإذن فإن بين المعنى وجرس الحروف 
تلاؤماً وتجانساً بحيث يملك المعنى موسيقى داخلية يحيط بها جو من الإيحاء الصوتي. 


وهذا مثال ثان نورده في وصف إنسان تاه في الصحراء ومات من العطش: 
حرمثتثه لصحرءٌ ظلأ وريفا 
في حواشي واحاتها النضرات 

وقد كرر فيه حرف الحاء في اريع كلمات» والحاء حرف يصدر من الحلق وفيه 
إيحاء بالعطش الشديد لأنه قريب من الصوت الذي يصدر من العطشان المشرف على 
الموت من الظما. 

وإلى جانب ظاهرة التناغم الصوتي, ومشابهة الحرف للمعنى الغالب يملك شعر 
علي محمود طه ملامح موسيقية أخرى يمكن فرزها وعزلها بحيث ندرسها دراسة نقد 
وتقييم» وأبرز هذه الملامح ما يسميه نقادنا العرب القدماء بدالمناسبة» ويعنون بها كما 
يقول عبدالغني النابلسي «الإتيان بكلمات متزنات»: ومن ذلك قول علي محمود طه في 


قصيدة له: 


نت i‏ ت 


أولايغقغ لب في نشوته 
شارب الفصّتة في الوم الاتبر 


أولا يممن ف تغليملوته 
مسلم الجسم إلى الدود الحدقير 


فإنه ناسب بين (يغرب ويمعن) و(نشوته وشهوته) و(شارب الغصة ومسلم 
الجسم) و(اليوم الأخير والدود الحقير). وهذه المناسبة تضفي نغماً ظاهرياً على الشعر 
وقد استعملها الشاعر بوسائل متعددة, منها مثلاً هذا البيت المشهور: 
بين كاس يتش هى الكرمٌ خمرة 
وحبيب يتكهثى الكاس ثفره 
ومنها أيضاً قوله في قصيدة «القمر العاشق». 
وكقيف .«تشسشور الوك 
وقيق: تُسلق الف _ضتا 


ومن وسائل علي محمود طه في إحداث الموسيقى استعمال التكرار كما في قوله: 
[وهيهسات|ان يع و ولوآف 
سَيْنُ عمريتحرقأوولوها 
آو هب هات ان يود ولو ذو 
ونث قلسي صباابة ودم وعا 


وفيه التكرار لجملة «آه هيهات أن يعود ولو» والمناسبة بين بقية البيتين. 
وآخر ما نحبّ أن نشير إليه من وبسائل الشاعر في إحداث النغم الظاهر 


استعماله لما يسمى قي علم البديع برد العجز على الصدرء ومنه قوله: 
طافوا بساحت الكريمة فيلقاً 


يحدوه من أمال مصرفيلق 


وقوله؛ 
صدف الفؤاد عن الشيباب ولهوه 
ومضى عن الاحباب غير صدوف 


فإن «فيلق» و«صدوف» في أخر البيتين تكرار لكلمة مرت في الشطر الأول وهذا 
التكرار يحدث نغماً كالصدى يرتفع بموسيقى البيت إلى أعلى. 
ومهما يكن من أمر فإن موسيقى الشعر تبقى خفية متعالية على التشخيص في 
بعض الحالات. وإلا فما الذي يجعل اشطر محمود درويش التالية تنضح بالموسيقى: 
بين رينا وعيوني بندقيه 
والذي يعرف ريتا ينحني 
ويصلي لإله في العيون العسليه 
هل هو كثرة ورود حرف الباء في الأشطر؟ هل هو تجاور الراء في «يعرف وريتاء؟ 
ام تجاور اللام في عبارة «ويصلي لإله في العيون العسليهء؟ أم هو قوة هذه الياء 
المشددة في القافية؟ أغلب الظن أن هذه السمات هي التي تحدث الموسيقى الظاهرية, 
أما حقيقة النغم فتكمن - كما قال عبدالقاهر الجرجاني - في معنى الشعر لا في 
الفاظه. وكما قال جان ماري غويو في الوزن والإيقاع» وقد يمكن لنا أن نقول إن 
موسيقى الاشطر الثلاثة تكمن في كل هذه الأشياء معاًء فالموسيقى سر خفي من 
لسرا الشعر يسه خت الشاهى سه هصن ولق اهي إلى مارك 
الخارجنة. 


عإا عه جز ¥ 
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مقدمات علم العروض 

العروض 

علم يتناول أوزان الشعر فيحصيها ويذكر التغييرات التي تعتريها من زحاف 
وعلل. وهذا العلم يساعد الطالب والناقد على تمييز الشعر السليم من الشعر الفاسد 
المضطرب الوزن ويساعد الشاعر بأن يثبت آقدامه على طريق الشاعرية ويعينه في 
العثور على أوزان جديدة يتطور بها الشعر. ولا يفوتنا أن نقول هنا إن الشاعر الأصيل 
يبدع الشعر الموزون في الغالب دون أن يعرف علم العروضء لأنه يكتسب الحس 
الموسيقي بكثرة قراءته للشعر السليم وحفظه ولكن شعراء عصرنا خاصة المجددين 
منهم يقعون في أخطاء عروضيةء فنزار قباني مثلً - وهو شاعر متمكن - ينظم قصيدة 
من الرجز فيخرج إلى المنسرح في أحد الأبيات دون أن يدري» حتى شوقي شاعر 
مصر الكبير قد ضبطنا له أخطاء عروضية وقعت في شعره ومسرحياته. لذلك أصيح 
من الضروري الا يكتفي الشاعر بمواهبه الشعرية؛ وإنما يبدا حياته بدراسة كاملة لعلم 
العروض تضيف إلى شاعريته سمواً وتالقاً وتحميه من الأخطاء. 


وأول من وضع علم العروض بالاتفاق العالم البصري الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الذي عاش في القرن الثاني الهجري وتوفي سنة :/اه. (151م) ويزعمون أنه اهتدى 
إلى الفكرة الأساسية في تقطيع الشعر على أساس التفاعيل عندما مر يوماً بسوق 
الصفارين وسمع دقدقة المطارق على الطسوت فألهمه هذا أن يقطع الشعر وفتح عليه 
بعلم العروض» ومن الأدباء من يعارض هذا القول وينفيه مثل الرصافي في كتابه 
«الأدب الرفيع» وقد ذهب فيه إلى أن صوت المطارق مضطرب لا إيقاع له» ورجح قول 
آخرين إن الخليل كان عارفاً بالممسيقى وفن النغم فأعانه ذلك على تقطيع الشعر 
وضبط أوزانه. ويقال أيضاً إن الخليل بن أحمد تعلق بأستار الكعبة وابتهل إلى الله أن 
يعطيه علماً لم يسيقه إليه أحد بحيث يصبح هو المرجع الوحيد لمن يأتي بعده. وقد 
استجاب الله تعالى دعاءه وألهمه وضع علم العروض. 
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ويذهب طائفة من الباحثين إلى أن العرب قبل الخليل كان لهم عروض من نوع ما 
يستعينون به على تمييز الشعرء وقد يؤيد هذا ما رووه من أنه قد قيل للخليل بن أحمد: 
هل للعروض أصل؟ قال: نعم؛ مررت بالمدينة حاجاً فرايت شيخاً يعلم غلاماً يقول له: قل: 

نعم لا. نعم لا لا. نعم لا. نعم لالا 
نعم لا. نعم لا لا. نعم لا. نعم لا لا 

فقلت له ما هذا الذي تقوله للصبي؟ فقال هو علم يتوارثونه عن سلفهم يسمونه 
«التنعيم» لقولهم فيه نعم. قال الخليل: فرجعت بعد ذلك فأحكمتها. 

ونقول إن هذا الأسلوب في التقطيع لا يمكن استعماله في البحور كلهاء فكيف 
نزن المنسرح وفيه «مفتعلن», وكيف نزن الكامل وفيه «متفاعلن», وكيف نزن «فاعلان» 
المذيّل؟ ذلك أن الزحاف والعلل تقتضي حذف حروف معينة وهذا يفسد القياس بنعم لا 
بينما كانت تفعيلات الخليل المشتقة كلها من «فعل» أكثر مرونة ومطاوعة. ومهما يكن 
من أمر فإن الخليل هو الذي وضع اسماء البحور الشعرية التي نعرفها اليوم كالطويل 
والمديد والوافر والرمل عدا الرجز الذي كان اسمه معروفاً منذ الجاهلية. والواقع أن 
اكثر بحور الشعر التي وضعها الخليل كانت مستعملة في الشعر العربي؛ فلم يزد 
الخليل على ضبط تفعيلاتها ووضع أسماء لهاء غير أنه لا ينكر أنه وضع بحوراً لم تكن 
مستعملة. 

اما سبب تسمية الخليل لعلمه بالعروض فقد اختلف فيه الدارسون؛ ويقال إن 
كلمة «العروض» من أسماء مكة التي وضع فيها هذا العلم» كما يقال إن سبب التسمية 
أن الشعر يعرض على هذا العلم فيتبين السليم منه من المضطرب السقيم. 
الكتامة العروصية 


نكتب العبارات كما ننطقها دون تقيد بقواعد الإملاء العربي» وذلك لكي تكون التفعيلة 


قي 


فيه سواء اكان حرفاً صحيحاً أو حرف علة, فكل ما ننطق به يدخل في حساب الوزن 


حتى لو كان محذوفاً في رسم الإملاء العربي» مثال ذلك الكلمات التالية: 

(ذلك) وفيها ألف محذوفة لأنها تنطق (ذالك). 

(يس) وهي في النطق خمسة حروف (ياسين). 

(هذا) تنطق (هاذا). 

(طه) تنطق (طاها). 

(هرون) تنطق (هارون). 

(اولتك) تنطق (ألائك). 

(هؤلاء) تنطق (هاؤلاء). 

وهتاك كلمات قحف منها التوة: وف المتون مثل: 

حائط: حائطن - كتاباً: كتابن - في غرفة: في غرفتنء وهناك الكلمات المتصلة 
بالضمائر منها حروف محذوفة كما في قولتا: « قلمة: قلمهوءأصدقائه: أصدقائهي, 
كفا كفاهوء وكل هذه الحروف المحذوفة تضاف إلى الكلمات عند التقطيع ليكون كل 
حرف في التفعيلة مقابلاً لحرف في الشطر. 

ولكن الكتابة العروضية لا تضيف حروفاً فحسب وإنما تحذف في مقابل ذلك كل 
حرف يكتب إملائياً ولا ينطق به كما في الكلمات التالية: 

عَمّرو - تحذف الواو الزاتدة فيها وتكتب (عَمْر). 

ماثة -افيها ألف:ؤائية لا تسق فتكتبها عروضيا (مثة): 


ذهبوا - فيها الف زائدة تقليدية بعد واو الجماعة وتحذف عروضياً وتكتب (ذهبو). 


حون قاع بعت 


ومما يحذف في العروض همزة الوصل كقولنا (ما اسمك) فإن الف اسم زائدة 
ويجب حذقها عروضدا «َصَتْمكء: أما قبل الحروف الشمسية فلا يكتقى بخذف همزة 
الوصل وإنما تحذف اللام أيضاً؛ ويعوض عنها بتشديد الحرف الشمسي كقولنا: 
الدنياء السكينة. 
وعندما يلتقي في التفعيلة حرفا مدّ كلاهما ساكن ولا ينطق بهما يحذفان کلاهماء 
فإذا قلنا «في الشراب» كتبناها عروضياً . هكذا: «فششراب» وسبب حذف الياء التقاء 
الساكنين وهو كثير الوقوع في الكتابة العروضية. 
ومن قواعد التقطيع فك التشديد وقلب الحرف المشدد إلى حرفين مثل: «شده : 
شددلة: مر بي: مَرْرَ بي» لتنصر _ لتتكيرقن. 
اما الآلف المقصورة فتقلب في التقطيع الفا مثل لُبنى: لبنا - عطاشى: عطاشا - 
منى: Ks‏ ت مشى: مڭڱنا: 
اجزاء التفعيلات 
تنقسم كل قصيدة إلى أبيات» وينقسم البيت الواحد إلى شطرين أو مصراعين 
كقول الشاعر اكرم الوتري: 
صمتى تفهميناصف رن المفيب 
وحلكة آفلساقنالفائمسمطسه 
واناهناف رهق ثنا الدروب 
إلى د ب رة ئتورةدائمه 
تظئين ان الام اني تؤوب 
وينقسم البيت إلى تفعيلات» وتفعيلات الأبيات السايقة (فعولن فعولن فعولن 
فعولن) مكررة مرتين في شطري كل بيت. وهذه التفعيلات تنقسم إلى أسباب وأوتاد 
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وفواصلء ومعنى هذا أن الوحدة الكبرى للوزن هي التفعيلة والوحدات الصغرى هي 
الأسباب والأوتاد» وسندرسها فيما يلي: 
١-الأسباب‏ 
السيب: اجتماع حرفين على أحد الوجهين التاليين: 
| - السبب الخفيف: وهو عبارة عن حركة يليها سكون مثل قولنا: لاء رح» سرء 
دم» عن, هل. ويجوز تكرار السبب مع بقائه سبباً مثل: لا لاء سارواء نامي 
طرناء وجهي. كما يجوز تكراره ثلاث مرات» كما في قولنا: زوروناء قد 
جاعواء هل عادت. 
ب - السبب الثقيل: وهو يتالف من اجتماع حرفين متحركين مثل: هوّء هي لَه 
لم لك به بك 


۲ -الأوتاد 
الوتد: هو اجتماع ثلاثة أحرف؛ وهو توعان: 


١‏ - الوتد المجموع: وهو توالي حرفين متحركين يليهما حرف ساكنء مثل: لقدء 
َعَم صي فتى» لناء بكم سما أبى» عصاء إِذا. 
- الوتد المفروق: وهو اجتماع حرفين متحركين يتوسطهما ساكن مثل: نامء 
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راح. سيرٌء جيء. نادء هند مِصنٌ؛ شد كن تحن هن. 
7 - الفواصل 

الفاصلة صتفان: 

| - الفاصلة الصغرى: وهي اجتماع ثلاثة متحركات يليها حرف ساكن مثل: 
رستّمواء دَمّهُ» يّدناء ضّحكاء والحقيقة أنها اجتماع سبب ثقيل وسبب خفيف. 

ب - الفاصلة الكبرى:اوهي وتوج حبريف ساكن بعد [ربعة عتصركات ملل دَفَعَناء 
رَرََكُمْ. حَذلَهء ش ی ا «محقيقدهيا اجتماع سيب ثيل وق 
الحوآء اقم متها واشهل الستتهمالاً. 


جد لال <ت 


وقد جمع العروضيون الأسباب والاوتاد والفواصل في عبارة واحدة يسهل 
لمأرَ على ظهرح بل سمكة 
ويعد ققد مكنا للاسباب والأوتاد بكلمات ذات معنى وهي في التقطيع تأتي في 
أغلب الحالات بلا معنى لأنها مجرد أجزاء من الكلمات. 


التفعيلات 


يشتمل العروض العربي على عشر تفعيلات أصلية هي التي تتالف منها كل 

بحور الشعرء وسندرج هذه التفعيلات فيما يلي: 
١‏ - فعولن: مثل: سماء رَجَوْناء رَضِيتُمُ. إليهاء رمانيء بلادي» رؤاكم؛ ويجوز 
تكرارها مثل: دروسٌ كثارٌ. فضاءً مديد دعيني أطوف, يدي المتني» وتتكون 
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هذه التفعيلة من «فعو» وتد مجموع ودلن» سبب خفيف. 


٣‏ - مفاعيلن: وهي مركية من وتد مجموع «مفا» وسببين خفيفين «عي» ودلن» 
مثال ذلك: هنا روما. إلى دلهي. صفت روحيء؛ شدا قلبيء رميناهاء اتيناكم, 
وقد تتكرر مثل: حكايات حكيناهاء لنا فيها علالات. 

نف مفَاعَلتن: وهي مركبة من وتد مجموع هو «مفاء وسبب ثقيل «عَلَه وسبب 
خفيف «تُنْ». مثل: أصاحِبَّكم؛ على گټفي» كفى كذياً. سارقَعُهاء أعلمكم, 
مُدرسناء يدي وقميء هنا وطني» لقد ذهبواء وقد تتكرر كما في قولنا: 
سأذكرهم غداة غد - تفيض قلويتا أملا. 

() فاع لاتن: وهي مركبة من وتد مفروق هو «فاع» وسببين خفيفين هما‎ - ٤ 
و(تن) وإنما كان الوتد فيها مفروقاً (فاع) لانه يقابل الوتد المفروق (لاث) من‎ 
(مفعولات) في بحر السريع؛ وتقع هذه التفعيلة في وزن المضمارع:‎ 
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مفاعيل فاعلاتن 
وهو بحر مشتق من دائرة المشتيه كما سيأتي فيما بعدء وهذه أمثلة على 
(فاع لاتن): صاح دعني» ذاب قلبيء انت طفل. دعك عني, مات حزناء أصغ 
وَاسمع. 

ه - فاعلاتن: وهي مركبة من سبب خفيف (فا) ووتد مجموع (علا) وسيب 
2 خفيف (تن) وهذه أمظة: حُذْ بكقيء يا بلادي. صنت نفسي» ععطرٌ رَهْره: 
نحن عُرْبٌ» ما اسم هذا؟ لا تسلني, وقد تتكرر مثل: لا تلمني في هواهاء ما 
سلونا خب سلمى. 

١‏ - فاعلن: سبب خفيف (فا) ووتد مجموع (علَنْ) مثل: واقف, مالنا؟ صاحبي» 
انت لي» اسمعي» مرحباء وقد تتكرر كما في قولنا: نافمٌ شاعرء زهرة 
فتّحث. يا صديق العَرَبٍ. 

/ - مُسْتّفعلن: وهي تتالف من سببين خفيفين (سنْ) (تَفْ) ووتد مجموع (عِلُن) 
وأمثلتها: مستفهمٌ؛ قد زارناء لم نعطهم, يا خالقي» لح كوكباً؛ في داركم. 
وقد تتكرر كما في قولنا: ما لي أرى هذا الأسى؟ إن الريى قد أزهرت. 

۸ - مُسْتفع لن: سبب خفيف (سُنْ) ثم وتد مفروق (تَفْع) وسبب خفيف (لَنْ) 
الوتد فيها مفروقاً لأنه يقابل الوتد المفروق (لات) في بحر السريع الذي هو 
أساس دائرة المشتبه التي ينتمي إليها الخفيف والمجتث. 

٩‏ - مُتّفاعلن: وهي تتالف من سبب ثقيل هو (مُّتَ) وسبب خفيف (فا) ووتد 
انا شاعر. وقد تتكرر نحو: علم العروية خافق» زمن الخنوع مضى مضى. 
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٠‏ - مُفعولات: سببان خفيفان (مَفْ) (عو) ووند مفروق (لاث)» وهذه أمثلة: هل 
تأت ضاع الوق لا يسمعْنء جاءً الليل هيا نمش, يا للهول؛ هذي دعد. 
عاشث مص طْلْ يا ليل. 
من هذه التفاعيل العشر التي ذكرناها تنالف بحور الشعرء وقد يعتريها تغييرات 
نقص أو زيادة فتتحول (متفاعلن) الى (متفاعلاتن) وهي علة زيادة» وتتحول (مستفعلن) 
إلى (مفعولن) وهي علة نقص. 
وتتالف بحور الشعر إما من تكرار هذه التفعيلات كما في بحر الرمل والكامل 
والمتدارك. أو من المزج بين تفعيلتين او اكثر كما في الطويل والمديد والمنسرح. 


+ جه‎ Bk 
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البيت وأقسامه 
التقسيمات الشكلية 
البيت: كلام موزون تام يتآلف من أجزاء عروضية وينتهي بقافية. 
الشطر: هو المصراع وهو نصف البيت. 
الصدر: هو ١‏ لشطر الأول. 
العجز: هو الشطر الثاني. 
ويسمّى البيت الذي ينتهي عروضه بتصف كلمة بقيتها في الشطر الثاني بالبيت 
المدوّرء مثل قول الشاعر: 
ايها الساهرون للكيد في د 
م الليالي يا خيبة التدبير 
التقسيمات العروضية 
العروض: آخر جزء من الصدرء وهي كلمة مؤنثة خلافاً لكلمة العروض حين 
نقصد بها علم العروضء فإنها تكون إذ ذاك مذكرة. 
الضرب: آخر جزء من العجزء وليس من الضروري أن يكون مساوياً للقافية فقد 
يكون أطول منها. 
الحشو: كل ما سوى العروض والضرب في البيت. 
الشافية والصرب 
الضرب كما عرفناه آخر جزء في البيت, أي آخر تفعيلة, أما القافية فهي - 
بموجب تعريف الخليل - تمتد من آخر تفعيلة فيه إلى اقرب ساكن سابق له مع المتحرك 
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الذي قبله. فالضرب على هذا غير القافيةء وقد تكون القافية اصغر منه كما في قولنا 
(فاعلاتن) لأن (لاتن) فيها هي القافية يموجب التعريف السابق الذي هو تعريف 
البيتء قال نزار قباني: 
كيف فكّرت في الزيارة فك ولي 
يعغردان اطفات هوانا السنين 
فالسنين هنا هي القافية وهى رأي شائع لدى المعاصرين. 
قواعد العروض والضرب 


هذه قواعد لم يعتد العروضيون أن يدرجوها في كتب العروضء والشاعر عادة 
يتعلمها من كثرة قراءته للشعر السليم» وقد رأينا أن ندرجها فيما يلي لكثرة ما اعترى 
الشعر الحديث من أخطاء عروضية. ويبدو أن غير قليل من شعرائنا المعاصرين 
أصبحوا قليلي القراءة للجيد من الشعر الخليلي بحيث يصعب أن تصبح السلامة 
العروضية لديهم فيضا فطرياً وتفتحاً عفوياً. ولذلك نرى أن نيسر هذه القواعد على 
تاشن بانس عَلَيَها نضا واا 

والقاعدة في عروض البيت أنها لا تنتهي بضمة ولا فتحة ولا كسرة - باستثناء 
بحر الهزج والمتقارب - وإنما لابد لها من أن تنتهي دائماً بكلمة مختومة بسكون 
طبيعي» وهذا السكون يتخذ الأشكال التالية: 

١‏ - الافعال المنتهية بالسكون مثل: لم يزلء نم لم يكنْء ومنه أيضاً المنتهي بتاء 

التأنيث مثل: تباعدت. 


؟ - المقصور مثل: زهر المنى» السماء مرتجى. 
؟ - الأفعال المنتهية بالياء مثل: يستقي» يعي. 
٤‏ - المنوّن مثل: في لحظة, متكسراًء هذا فتئ. 
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ه - المتقهى بالشمائر منثل: اولادكمٌ: ماذا به؟ الشمس لاء لم يسحكوا. 
مستي ناقتراقما؛ لإقراتها؛ تتعي: 

لمات التي تتت يمير الجمع للملغاطب والقائب وهم ممزكاق بالشسم 
ای الگسر مكل جلى شهدا ومو 

اما ضرب البيت فيختص بما يلي: 

١‏ - انه لا يرد فيه المنون لان كل تنوين يفك فيه, وهو بهذا معاكس للعروض. 

يمرا لسرب تسوا السافق انهم لوج مسركة ورد رت 


بيت ابن الفارض: 


الف الص دود ولس فؤؤان لم يرل 
ذف سو وداند لم انف 


كذلك يجوز تحريك تاء التأنيث الساكنة يالكسر كما في بيت ابن الفارض الجميل: 
سقثني حميًا الحباً راحة مقلتي 
وكاسي مُحيًا مَنْ عن الحسن جِلْتٍ 
٣‏ - يصح مجيء المشدّد في الضرب على الا يكون ساكن الآخرء لأنه إذا سكن 
اجتمع ساكنان فيحذف الثاني وسبب الحذف أن قوام الشدة حرفان ساكن 
فمتحرك فإذا سكن المتحرك الققى ساكنان صلدان ووجب حذف الثاتي 


كقول هارون هاشم رشيد: 
وانت ت تظل وا ا ستل ها 
تحمل إسملكالع رربي 


ومنه بيت ابن الفارض: 
لو اسمعوا تعقوت ذكرَملاحة 


حت ا اح 


ومن تكملة هذه النقطة أن نشير إلى امتناع التقاء حرفين صلدين كل منهما 
ساكن في الضرب, وهذه قاعدة يجهلها كثير من المحدثين» ومنهم الشاعر المبدع نزار 
قباني إن يقول في قصيدة له: 

إن كنت قوياً اخرجني من هذا اليم 
فالآ فقن القن 

وفيه التقى في الضرب واو ساكنة وميم ساكنة وهما حرفان صلدان: والواقع 
الذي يحدث فعلاً أننا نقف هنا على الواو فهي الروي والميم زائدةء ويذلك اختلّت 
القافية. آلا يرى الشاعر أن نطق هذين الساكنين معا مستحيل اللهم إلا إذا حركنا الميم 
بالفتح وهو ما نصنع بالفعل لكي نجعل الفطق ممكناً؟ 


ولعله معروف أن هذين الشطرين من قصيدة نزار «رسالة من تحت الماء» التي 
يغنيها عبدالحليم حافظ بلحن للفنان بليغ حمدي» وقد جسد جمال التلحين وحسن أداء 
عبدالحليم خطأ القافية تجسيدًا ظاهراً. لأن عبدالحليم يقول «فأنا لا أعرف فن العوم» 
ويد الميم في حرارة ووله وحزن مدأ طويلاً. وطالما أحسست بالضيق وأنا أسمع هذا 
الموضع من اللحن لأن خطأ القافية جعل المطرب يمد ميماً ساكنة لا يمكن مدّها. وقد 
سمعت مرة هاوياً يغني هذا اللحن فيضطر إلى تحاشي مدّ الميم لصعوية ذلك؛ ويمدٌ 
مكانها الواوء ويذلك أصبحت الكلمة «عو» وهي صحيحة عروضياً ولكنها صوت الكلب» 
وهذه إساءة إلى السياق الموسيقي الجميل الذي وضعنا فيه الشاعر والملحن والمطرب. 
وليس من النقد في شيء أن نطعن في قوة حس نزار قباني بالموسيقى الشعرية لأنه 
شاعر موهوب, وإنما الخطأ هنا أنه جمع حرفين صلدين ساكنين من القافية» وجاءت 
الموسيقى ففضحت الخطاًء كذلك كنت أتمنى أن يتحاشى بليغ حمدي مد ميم ساكنة. 
فالذي يمد في الغناء عادة هو حروف المد لا الحروف الصلدة:؛ ولعله - هو وعبدالحليم 
معاً - انتبها إلى أن إطالة الواو يستثير لدى السامع صوت الكلب وهو قبيح وشنيع, 
فاضطرا إلى تحاشيها بإطالة الميم؛ وتعبيرية اللحن هنا تقتضي المد والإطالةء ويذلك 
يكون الشاعر أكثر مسؤولية عن المزلق في اللحن. 
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يحورالشعر 
البحر هو الوزن الذي يتبعه الشاعر فلا يخرج عنه في القصيدة الواحدةء وقد 
أجمع الادياء والدارسون قديماً وحديثاً على أن الخليل بن أحمد لم يضع إلا خمسة 
عشر بحراً. فجاء الأخفش الأوسط واستدرك عليه ببحر سادس عشر هو المتدارك. 
أن هذا القول ليس أكثر من زعم باطل» وكلام شائع لا أساس له» فليس من الممكن أن 
يكون بحر المتدارك قد فات الخليل على أي شكل من الاشكال. وجاء الباحث بدليلين 


ایا را 
سيُلوا فاابوا فلقديخلوا 
فلبئس لعمرك ما فعلوا 


اة على ط دل طرياً 
فش بج الواح زنك الطلل 


وليس من المعقول أن ينظم الخليل من بحر لا يدخله في عروضه. 


۲ - إن الخليل رتب بحور الشعر في دوائر وجعل لكل دائرة بحراً أساسياً فكَ 
منه بقية بحور الدائرة» وفك بعض البحور من بعضها يجعل من المستحيل 
أن يسهو الخليل عن بحر المتدارك لأنه في الواقع مشتق من بحر المتقارب 
الذي زعموا آنه بحر الواحد الذي تقوم عليه دائرة المتفق عند الخليل. وقد 
يقال في الرد على هذا أن الخليل لم يهتد إلى المتدارك لمجرد أنه كان بحراً 
مهملا لم يرد في الشعر الجاهليء ولكن هذا القول مردود بأن الخليل قد 
اشتق من دوائره حتى البحور المهملة فلا يمكن مطلقاً أن يكون ترك المتدارك 
دون أن يفكه. 
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مهما يكن من أمر فإن حفظ موازين الشعر واسمائها يعتبر جزءاً اساسياً من 
علم الطالب وثقافة الأديب والناقد. وليس حفظها عسيراً فقد حرص اسلافنا على نظم 
كل بحر في بيت يحتوي على اسم البحر ووزنه بالتفاعيل بحيث إذا حفظ الطالب هذا 
البيت بقي اسم البحر ووزنه عالقين بذاكرقه أبداً. 

وأبسط نظم وأوضحه نظم الشاعر صفي الدين الحليّ المتوفي سنة ١٠۷ه»‏ وفي 
دوائر العروضيين نظم ثان متداول هو نظم الشهاب» وقد خص فيه كل بحر ببيتين اثنين 
يتضمنان اسم البحر وإشارة إليهء ثم يأتي بالتفعيلات ويختم البيتين بآية موزونة من 
القران الكريم. ومع أن نظم الشهاب اخف ظلاً واظرف من نظم الصفي الحلي إلا ان 
هذا النظم الثاني أكثر مساعدة للطالب على حفظ أسماء البحور وأوزانها. 


Jk Hk 3F عاد‎ 
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دوائرالبحور 
استعملها الشعراء العرب تقع في مجموعات عروضية: كل مجموعة منها تترابط بينها 
ترابطاً يجعل من الممكن أن يفك بعض البحور من بعضء وقد عكف هذا العالم الجليل 
وخير تعريف للدائرة عندنا أنها العلاقة التي تربط مجموعة من البحور يمكن فك 
بعضها من بعض بحيث نستطيع أن نشتق كل بحر من بحور الدائرة من البحر 
الأساس أو من بقية البحورء وقد قسم الخليل بحور الشعر إلى خمس مجموعات» كل 
مجموعة تضمها دائرة: وفيما يلي أسماء هذه الدوائر: 
١‏ - دائرة المختلف: وهي تشمل خمسة أبحر اثنان منها مهملان أي غير 
مستعملين في الشعر العربيء آما الثلاثة الباقية فهي الطويل والمديد 
والبسيط. 
۲ - دائرة المؤتلف: وفيها بحران مستعملان هما الوافر والكامل ويحر ثالث 
مهمل. 
٣‏ - دائرة المجتلب: وفيها أبحر ثلاثة مستعملة هي الهزج والرجز والرمل. 
٤‏ - دائرة المشتبه: وفيها تسعة بحور؛ المستعمل منها ستة هي: السريع والمنسرح 
والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث. 
ه - دائرة المتفق: وقد زعموا أن الخليل وضعها لبحر واحد مستعمل هو المتقارب 
ففكَ منها الأخفش بحر المتدارك وأصبحت تضم بحرين اثنين مستعملين. 


MN‏ ب 


ولابد لنا أن نقرر هنا أن الخليل قد اضطر إلى التعسف والافتعال لكي تأتي 
دوائره سلسة مضبوطةء فلجأ إلى تغيير تفعيلات البحور من حال إلى حال ليتمكن من 
إدخالها في الدوائرء ومثال ذلك بحر الوافر فإن وزنه المتداول (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) 
مكررة مرتين في شطرين:ء وهذا الوزن لا ينسجم مع دائرة المؤتلف ولا يمكن فك 
البحرين الآخرين منه بحيث اضطر الخليل إلى أن يزعم أن له أصلاً يجري هكذا: 
(مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن). والواقع آنه لا وجود لهذا الوزن في الشعر العربي ولم 
يستعمله شاعر واحدء وإنما هو ضروري لكي يستطيع الخليل فك (الكامل) منه. 

ومن هذا يبدو أنه لا يمكن استخراج بحر من بحر دائماً اللهم إلا إذا غيرنا 
تفعيلات البحر كما في بحر السريع وسواه. وقد أدت هذه الدوائر إلى شيء غير قليل 
من التعقيد في علم العروضء وإن كانت أفادت في هدايتنا الى بحور جديدة لم تكن 
موجودة قبل الدوائر. 

¥ ¥ 
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يتألف الشعر العربي كله من مجموعات من التفعيلات منسقة على أساليب معينة, 
والأشكال الشعرية العامة عندنا خمسة ندرجها فيما يلي: 
١‏ - شكل البيت (الشطرين) 
ومنه أكثر الشعر العريي» وهو شعر ذو شطرين متساويين في عدد تفعيلاتهماء قوام 
الشطر الواحد فيه إما تفعيلتان كما في الهزج, كقول الشاعر الفلسطيني أبي سلمى: 
ولاانسىانياديهعا 
سليمان العيسى: 
باسم العروية, لا الضباب بمطفئ 
مجدىي ولالهب الحقود المسعر 
م ك فاعلن م . اعلن م 5" . اعلن 


وقد يتآلف من أريع تفعيلات كما في بحر المتقارب» ومثاله قول عمر أبي ريشة: 
على وحشتي صوراً مُذعره 


. ل 0 فق . لود . 4 
لن 0 ل . لن < 0 


۲ - شكل الشطر الواحد 
وهو شعر يتآ لف كل شطر فيه من تف تفعيلات ثابتة العدد مساوية ته لتفعيلات كل 
شطر أخرء ويكون له ضرب واحد لا يتغير في القصيدة كلهاء ومنه ما يسمى في الأدب 
العربي بالأرجوزة؛ وكان العرب يجعلونها موحدة القافية كما في قول امرئ القيس: 
00 1 اول إ1 1 د 1 1 : ٠.‏ أ دم 2 
دمَّونإنا معش ريمانون 
وإننا لإملنا همح ب ون 
وقد نوعوا القوافي في العصور التالية حين نظموا الأراجيز العلمية مثل الألفيات 
في النحو وغيرها حيث يكون لكل شطرين منها قافية. 
وقد ينظم الشاعر شعراً ذا شطر واحد ثابت الطول من أي بحر يختاره. كما فعل 
علي محمود طه في قصيدته «ميلاد شاعر» من الخفيف: 
ادخلوا الآن اسهالمح سنونا 
اد علوهامن الد دائع زونا 
وامملاوها من الج مال فنونا 
7 - شكل الموشح 
هذا شكل يقع بين الشطرين والشطر الواحد لأنه يخلط بينهماء وهو يقوم على 
نظام المقطوعهة المساوية لكل مقطوعة أخرى سواها في القصيدة. ويكون في الغالب 
شعراً ذا شطر واحدء وإن كانت لازمته تعود دائماً إلى الشطرينء ومنه من شعر أبي 
بكر محمد بن زهر من بحر الرمل: 
ايها الس اقي إليك المشتكى 
قددعيوناك وإنلوهوتسمع 
ونديم ومن في نٌغخطلرته 
ويشرب الراح من راد ته 
كلمااستقيظهنغفوته 


4م - 


جلب الزق إلي هوائكا 
وس قااني أزيبع ذأ في أزبع 
انكرت بعدك ضوءالقمر 
وإذاما شتت فاسمع خيري 
شيت عيناي من طول اليُكا 
وبكى بعضي على بعضي معي 
وقد تأتي بعض الموشحات بأشطر غير متساوية الطول. كما في الموشح التالي 
مما شاع في العصر الأندلسي المتأخر من الرجز: 
ليلي طويل 
ولا معين 
يا قلبّ بعض الناس 
أما تلين؟ 
ويمكن أن تعد هذا إرهاصاً تمهيدياً للشعر الحرّ الذي نشا في القرن العشرين 
وخرج على طول الشطر. 
كذلك نحتاج إلى أن نشير إلى أن الموشح يعتبر آبرز خروج معترف به على وحدة 
القافية في الشعر العربي فهو ينوع القوافي» ولكن على تسق معيّن يرد متساوياً قي 
المقاطع كلها. 


٤‏ - شكل البتد 


هو شكل يخرج على القاعدة العامة في الشعر العربي ونقصد بها تساوي أطوال 
الأشطر في القصيدة الواحدة؛ فهو يأتي بأشطر متجاورة لا تتساوى أطوالهاء فقد يأتي 
شطر ذو تفعيلتين إلى جانب شطر ذي أريع» إلى جوار ثالث ذي خمس أو ست أو سبع 
أو أي عدد يختاره الشاعر مما تمليه عليه الحاجة التعبيرية. 


5 o - 


وقد نشا هذا الشكل في العراق في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر 
الميلادي) واستعمل قي المراسلات الإخوانية غالباً» دون أن ينتقل إلى سائر اقطار 
الوطن العربي إلى حد أن الشعراء خارج العراق لم يسمعوا به إلا في النصف الثاني 

ويتركب هذا الشكل تركيبة غريبة لا مثيل لها في شعرناء فهو يداخل بين بحرين 
اثنين من بحور دائرة المجتلب هما الرمل والهزج مستعملاً ضربين اثنين من كل بحر 
يناوب الشاعر بينهما في نظام دقيق عجيب. وهذا مثال له من شعر علي باليل 
الحسيني من شعراء القرن الثاني عشر الهجري: 

فتق الفيث عيونٌ النرجس الغفض (فاعلاتان) 

فجاءت شاخصات تنظر الآثار بالا حداقٍ 

والأفكار مثل العالم العامل يتلو زبَرَ 

المجد خشوعا (فعولن) 

وترى الطل على حافاته كالدمع في الجفن (فاعلاتان) 

سقى الله أويس النرجس الفض زلا لا (فعولن) 

مالها عن ريّة النرجس كالإنسان ذكرا (فاعلاتن) 

وقد خرج هذا الشكل المتأخر على وحدة القافية خروجاً تاماً؛ ذاهباً أيعد حتى 
مما وصل إليه الموشح, فالقوافي تتغير ملا نسق غالباًء ونظام المقطوعة قد اختفى 
اختفاء تاماً. 
0 - شكل الشعرالحر 

هو شكل ظهر في القرن العشرين ورتب تفعيلات الخليل بن أحمد ترتيباً جديداً, 
فإنه يقع في أشطر غير متساوية الطول مل البند» ولكنه يقتصر على وزن واحد. أما 


وا 


الضروب والقوافي فمنوعة لا تنسيق لهاء لان الشاعر يخرج من ضربء إلى ضرب ومن 
قافية إلى قافية بلا ترتيب معين وحسب حاجة الموسيقى والمعنى فيه. وكثير من 
الشعراء الجدد قد نبذوا القافية اليوم نبذأ تامأ وخرجوا منها إلى الشعر المرسل 
.(Blank Verse)‏ 


ملامحه العامة وذلك لأن البند بقي مجهولاً حتى اواخر العقد السادس من القرن 
العشرين؛ عندما صدر أول كتاب عنه بقلم عبدالكريم الدجيلي. 


ولقد اكتسب الشعر الحرّ أهمية كبيرة في عصرناء ولسوف ندرس نماذجه مع 
اكثر بحور الخليل التي سندرسهاء وسنلاحظ اولاً أن الشعر الحرٌ قائم على بحور 
الشعر العربي نفسها لا يخرج عنها إلا في نظام تنسيق التفعيلات: مثال ذلك أن بحر 
الكامل يأتي عند الخليل كما يلي: 
مقماهن ممعقاعنوهم جقائن 
تة اهلق مش هر اهن متا 


وفيه ترد التفعيلة (متفاعلن) ثلاث مرات في كل شطرء ويتكرر هذا النظام في كل 
بيت من أبيات القصيدة حيث تتساوى اطوال الأشطر تساوياً تاماً لا يخرج عليه 
الشاعر مطلقاً. وقد جاء الشاعر الحديث في شعره الحر فغيّر تنسيق هذه التفعيلات. 
فهو قد يأتي بأربع منها في الشطر الأولء ثم بواحدة أو اثنتين في الشطر الثاني» وقي 
الشطر الثالث قد يأتي بست منهاء وفي الشطر الرابع بثلاث. وهذا مثال من الشعر 
الحر نقتطفه لنزار قباني من مجزوء الوافر (مفاعلتن ومفاعيلن). 


أتى أيلول أماه 00( 
وجاء الحزن يحمل لي هداياه 6( 
ويترك عند نافذتي مدامعه وشكواه (٤(‏ 


دمشق دمشق يا شعراً على حدقات أعيننا كتبناهٌ (5) 


ويا طفلاً جميلاً في ضفائرنا صليناهٌ )4( 
جنونا عند رکبتم (۲( 
وذبنا في محبتهٍ )۲( 
إلى ان في محبتنا قتلناه )۳( 


والشعر الحرٌ يستعمل احد شعر بحرا من بحور الشعر العربي الستة عشرء وقد 
حاول ايضاً ان يخترع بحورأ جديدة لم ترد في الشعر العربي مستفيداً من بعض 


اللفتات في عروض الخليل. 
مفصلاً خلال دراستنا للبحور التي يمكن نظمه منها. 


ب يق 


ختاماً نقول إن هذه الأشكال الخمسة تشمل كل الأشكال التي وردت في الشعر 

العربي» وتدخل تحتها كل فنون الشعر التي ذكرها العروضيون كالزجل والدوبيت 
والمواليا وسواها. وأكثر فنون الشعر يقوم على أساس المقطوعة؛ ومنه غزل البنات في 
العراق وهو شعر عامي يستعمل وزناً مشتقاً من بحر البسيط قوامه مقطوعة صغيرة 
كل الصغر, ولكن المتأخرين تفننوا في شكل المقطوعات تفنناً كبيراً ونوعوا القوافي 
تنويعات مبتكرة, كما في قصيدتي «لحن للنسيان». 

لِم يا حياه 

تذوي عذوبتك الطرية في الشفاة؟ 

لِم وارتطام الكاس بالفم لم يِزِلٌ 

في السمع همس من صصداة؟ 

ولم الملل 


اي" اسم 


يبقى يعشش في الكؤوس مع الامل 


ويعيش حتى في مرور بَدَيْ حلم 

فوق المباسم والمقل 

ولم الال 

يبقى رحيقي المذاق اع حتى من نغ 
ولمّ الكواكب حين تغرب في الافق 
تفترٌ جذلى للعدم؟ 


إن كل مقطوعة في هذه القصيدة تستعمل قافية موحدة تخرج عليها قافية الشطر 
الثالث التي لا يرد لها مماثل في المقطوعة, وإنما تجيء مماثلاتها في المقطوعة الثانية 
التي تلتزم روي الشطر الثالث من المقطوعة السابقة في ثلاثة أشطر يشذ عنها الشطر 
الثالث منها فلا يكون له مماثل في المقطوعة, وإنما يجد ثلاثة مماثلات له في المقطوعة 
الثالثة.ء وهكذا تستمر القصيدة: يشذ الشطر الثالث من كل مقطوعة لأنه يرتبط 
بالمقطوعة التالية. فگأنه يمهد لهاء وهذا الارتياط الدائم يوحد القصيدة ويضفي عليها 
موسيقى» وهذا النسق في القوافي كان النسق الذي اختاره الشاعر الإيطالي دانتي في 
مطولته المشهورة «الكوميديا الإلهية». 


KE 
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دائرة الختلف 
بحرالطويل 
أصل وزنه 
. ان . ا ۴ . ۲ أن د 3 وأ 5 
ETE ETTI ET‏ 
وله عروض واحدة لا تتغير وثلاثة أضرب كلها مستعمل في الشعر العربيء أما 
العروض فهي مقبوضة دائماً. 
القبض:حذف الخامس الساكن من (مفاعيلن) فتتحول إلى (مفاعلن) ويصبح الوزن كما يل 
فعولن مفاعيلن فعولن مقاعلن 
٠.‏ 0 ۳ 5 ۴ . ۳ لن | ۴ 0 
ومنه قول الشاعر بدوي الجبل: 
وفارقت إذ فارق تك الطينَ وحده 
وعادت إلى نفسي عطوري وانواري 
بالتصريع حين يكون الضرب تاماًء وتعروف التصريع أن يأتي الشاعر بعروض مساوية 
لضرب القصيدة دونما تقيد بالقبضء ويعني هذا وجود القافية في عروض البيت, 
واکٹر ما يستعمل هذا في مطلع القصيدة وإن كان وروده خلال القصيدة مستحباً 
مستلطفاً عند العرب. ومن امثلة المصرّع بداية القصيدة التالية للشاعر حميد الخاقاني: 
نحرت على صدر المسافات اثاري 
واخفيت في صمت القناديل اسماري 


كد اهايا ات 


واحنيت للريح الف ضوب زوارقي 
وذوّبت في ليل المتاهات اأقماري 
فالبيت الأول مصرّع: ولذلك خالف قانون القبض في عروض الطويل فكان تاماً 
كالضرب. 
تشكيلات الطويل 
التشكيلة اصطلاح وضعناه للدلالة على مجموع العروض والضرب في البيت 
الواحدء فإذا طلب إلينا تعيين التشكيلة في البيت التالي: 
ايا منذر كانت غروراً صحيفتي 
ولم اعطكم في الطوع مالي ولا ا عرضي 
تشكيلات تكون العروض فيها واحدة لا تتغير في الحالات الثلاث مع تغير الضربء 
وسنحصي هذه التشكيلات فيما يلي وتمثل لها: 
١‏ - العروض المقبوضة وضريها الأول التام» وقد مر مثالهاء وهذا مثال ثالث لها 
من شعر ابن الفارض: 
أاحيبّاي أنتم, أحسن الدهرٌ آم اسسا 
فكونوا كماشئتم انا ذلك الخِل 
(مفاعيلن) ويسمى مثل هذا البيت مصمتاً. 
٣‏ - العروض المقبوضة وضريها المماثل: وتعريف المماثلة أن يكون الضرب 
مساوياً للعروضء ومنه قول طرفة بن العبد: 
س كيدي لك الايامٌ ما كنت جاهلاً 
وياتيكبالاتبرارا من لم تزود 
TEE‏ لن اة 
5 له . | يلزن . لن . اعلن 


ت ا اج 


ومنه أيضاً قول ابن الفارض: 
غرامي اقم صبري انصرم دمعي انسح 
عدوي احتكم دهري انتقمٌ حاسدي اشمت 


اعد عند سمعي شادي القوم ذكر مَنْ 
بسر توا والوسل بان وشا 


+ - العروض المقبوضة وضريها الثالث المحذوف المعتمد: تعريف (الحذف) أنه 
حذف السبب الخفيف من (مفاعيلن) فتصبح (مفاعي) وتنقل إلى مساويتها 
(فعولن)ء ولهذا النقل شروط ستذكرها بعد قليل. 

وتعريف (الاعتماد) أنه سقوط الحرف الخامس من (فعولن) السابقة للضرب 

وبذلك يصبح الوزن كما يلي: 
اقيموا بني النعمان عنا صدوركم 
والاتتيرسموا صاغرين رؤوسا 
فعوالن مفامعييلن فعولن مفاعلن 
. أن ےا يلن ذ . لذ 5 ولن 
ملاحظة اولى مهمة 
في تشكيلة الطويل المحذوف المعتمد يشدٌّ تغيير الضرب عن كل مماثلاته في 
العروض العربي» ووجه الشذوذ شيئان: 

١‏ - إن تغيير الضرب يشمل تفعيلتين اثنتين لا واحدة كما في سائر الحالات. 

۲ - إن هذا التغيير كان جزء منه في الحشو مع أنه تغيير لازم أو واجب يتحتم 
على الشاعر أن يورده في كل بيت من أبيات القصيدة خلافاً لتغيير الحشو 
في أي موضع اخر من العروض العربي لأنه يكون غير لازم أي اختيارياً 
يستعمله الشاعر أو لا يستعمله. 
(وقد زعم العروضيون أن الاعتماد يقع في المتقارب أيضاً ولم يأتوا بدليل 
مقنع, ولذلك امتنعنا عن ذكره). 


ا - 


ملاحظة ثانية 

عندما اعترى الحذف التفعيلة (مفاعيلن) التي هي ضرب الطويل الاصلي حذف 
منها السبب الخفيف (لن) فأصبحت (مفاعي) وبقلت إلى مساويتها (فعولن) ومثل هذا 
يحدث في العروض كثيراًء ويشترط في الكلمة التي تنقل إليها اربعة شروط: 

١‏ - أن تكون الكلمة مشتقة من الجذر (فعل). 

۲ - أن تكون مختومة بالنون. 

٣‏ - أن تكون ذات صيغة عربية مآلوفة وموجودة في المعجم. 

ولهذا نقلنا (مفاعي) ذات الصيغة غير المالوفة إلى (فعولن) التي تواقرت فيها 
الشروط الأريعة. وأكثر تفعيلات العروض العربي منتهية بالنون عدا تفعيلات معدودة 
ستأتي في مواضهها من دراستناء وإحداها (فعول) المصابة بالاعتماد في الطويلء وقد 
الشعرالحرمن الطويل 

يسمي المعاصرون الشعر الحر بشعر التفعيلة لأن وحدته هي (التفعيلة) ومن 
تكرارها في كل شطر تتولد القصيدة الحرة. وقد مر بنا مثال من الشعر الحر من 
مجزوء الوافرء وكانت التفعيلة هناك موحدة قي القصيدة كلها (مفاعلَُنْ) ويصيبها 
العصب في الحشو (وهو إسكان الخامس المتحرك) فتصبح (مفاعلْيُنَ) وتنقل إلى 


وبسنذكر فيما بعد البحور ذات التفعيلة الواحدة. 
اما الطويل فهو بحر تجتمع في شطره ثلاث تفعيلات مختلفة (فعولن) و(مفاعيلن) 
و(مفاعلن) وليس فيه تفعيلة مكررة بحيث يتوافر شرط الشعر الحرً» فهل يصح إذن أن 


= 3 ابت 


ينظم الشاعر قصيدة حرة منه؟ أما إذا أردنا أن تكون وحدة الوزن تفعيلة واحدة لا 
تتغير فإن الشعر الحرٌ من الطويل غير ممكنء ولكن بدر شاكر السياب اراد أن يجرب 
مثل هذا فنظم قصيدة حرة من الطويل سنقتطف منها هذا المقطع: 

تنامين انت الآن والليل مقمر 

اغانيه انسامٌ وراعيه مزهرٌ 

وفي عالم الأحلام من كل دوحار 

تلقاك معبرٌ 

وباب غفا بين الشجيرات أخضرٌ 

لقد اثمر الصمت الذي كان بثمرُ 

مع الصبح بالبوقات او نوح بائع 

بتین من الذكرى وكرم قط ˆ 

على کل شارم 

فيحسو ويسكر 

برفق فلا يهذي ولا نمر 


وحين ندرس هذه القصيدة نجد أكثرها يتالف من شطر اعتيادي من الطويل 
المقبوض؛ وكان إحساس الشاعر بوجوب تنويع اطوال الأشطر حافزاً له على أن يأتي 
بأشطر أقصرء ووجد انه لا يستطيع ذلك فهو لا يستطيع أن يعطينا شطراً من تفعيلة 
واحدة (فعولن) لأن هذا يخرج قصيدته إلى المتقارب» كذلك لاحظ أنه لا يستطيع أن 
يأتي بشطر ذي ثلاث تفعيلات لأنه يكون خارجاً عن الوزن خاوياً من الموسيقى؛ ولم 
يبق أمامه إلا أن يجعل الأشطر الأقصر ذات تفعيلتين بحيث أصبحت وحدة القصيدة 
مكونة من تفعيلتين اثنتين لا واحدة, فكل تفعيلتين تكونان وحدة كقوله: 


على كل هتارم :فطق سقاطن 
فيحسو ويسكرٌ :فعولنمفاعلن 


ت ا - 


وهذا خارج عن قاعدة الشعر الحر الذي هو 
شعر تفعيلة واحدة:» ولابد لنا ان نشير إلى أن الأشطر الحرة في الطويل ستكون إما 
ذات أريع تفعيلات او اثنتين. فالعدد زوجي دائماً بسبب كون الوحدة تفعيلتينء وإذا 
حاول الشاعر ان يأتي بست تفعيلات كان ذلك كما يلي مثلا: 
وباب غفا بين الشجيرات اخضيرٌ المسامير سحريًا 

وهو يبدو على شيء من الثقل. ولذلك لم يأت في قصيدة بدر وإنما تحاشاه» وعلى 
ذلك يكون الشعر الحر من الطويل خروجاً على قاعدة وحدة التفعيلة كما يكون فيه توتر 
يعرقل الانسياب الموسيقي. ومع ذلك نترك الحكم على هذا للزمن فقد بحصي الشعراء 
في تطويع الوزن الطويل الحر حتى يلين ويصبح مقبولاً. 
جوازات الطويل 


حين نتحدث عن التشكيلة فنحن نتناول التغييرات اللازمة التي يجب أن ترد في 
كل بيت من أبيات القصيدة:, أما التغييرات التي تقع في الحشو - التي نسميها 
الجوازات - فهي اختيارية جميعاً بحيث يستطيع الشاعر أن يوردها في بيت أو بيتين 
دون أن يلتزم بهاء وقد رأينا أن (الاعتماد) هو التغيير الوحيد اللازم» وسنتناول الآن 
الجوازات التي تقع في حشو الطويل وأشهرها ثلاثة: 
١‏ - القبض: وهو حذف الخامس الساكن من (فعولن) فتصبح (فعول) كما يلي: 
وهذا حسن كثير في الشعر ومنه لابن الفارض: 
ويا جسدي المضنى تسل عن الشفا 
ويا كيدي من لي بان تتفتتي 
۲ - الكف: وهو حذف السابع متى كان ساكناً وثاني سبب فتتحول (مفاعيلن) 
إلى (مفاعيل) وهو نادر الوقوع في الطويل السائغ, ومنه لامرئ القيس: 
الارب يوم لك منهنَ مص الع 
ولاستم ايوومبدارة جلجل 


- fo 


" - الخرم: وهو من التغييرات المالوفة في الشعر القديم ولم يعد المعاصرون 
يستعملونه. وفيه تحذف فاء (فعولن) فتصبح (عولن) وتُنقل الى مساويتها (فَعْلّنْ) ولا 
يقع هذا إلا في التفعيلة الأولى» ويسمى الطويل عندها (أثلم) وهو كثير في الشعر 
القديم» ومنه قول الفرزدق: 


لما رايت الارض قد سٌُ د ظهرها 
ولم تر إلابطنهالهة مخ رجا 
نظم الصفي الحلي: 
طويل له دون البحور فضائل 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 
نظم الشهاب: 
اطال ذولي فيك كفرائه الهوى 
وآمنت ياذا الضبي قأنس ولاتثفن 


(قمن شاء فليو صن ومن شاء فليكفم) 

خاتمة حول بحرالطويل 

يعتبر بحر الطويل عند القدماء من أهم البحور وقد يكون أهمها إطلاقاً لما يساعد 
عليه من استرسال في الفكرء وطول في العبارةء ولا له من موسيقى متدفقة؛ وقد أجرى 
بعض الأدباء إحصائية انتهى بها إلى أن القصائد المنظومة من الطويل تبلغ ثلث الشعر 
العربي. 

واكثر ما يستعمل هذا الوزن في قصائد الحكمة والتأمل الفكري» وإن كان 
يستعمل كثيراً في المدح والفخر والرثاء ايضاً. ولكننا لو راجعنا الشعر المعاصر ذا 


د - 


الاتجاهات الحديثة لراينا استعمال هذا البحر قليلاً. ومازال دوره في شعرنا يضعف 
حتى جاءت حركة الشعر الحر فقضت عليه تقريباً لان الوحدة فيه تتكون من تفعيلتين 
كما راينا بحيث يندر استعماله في هذا الشعر القائم على التفعيلة. 

ومهما يكن من آمر فإن اطراح بحر الطويل من حياتنا الشعرية المفاصرة خسارة 
ادبية» ولا بد للشاعر الحديث من أن يعود فيتناول هذا الوزن ويستعمله في شعر جديد 
ذي روح عصرية دون أن يتأثر بالصور القديمة التي قد تكون اثقلت الوزن بذكريات لا 
تسا لها الصاة العاصرة كثيرا: 


f EF 


لاع - 


دائرة الميختلف 
بحر المديد 


اشطر الكليلبن أحمد إلى آن يتجغل وح المديد فى ذاثدة لقف كنا يلى: 
في يلي 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
فاع لاتن اعا قا اتن ق عك 


ثم قال إنه مجزوء وجوياً لأنه يعلم يقيناً أن الشكل الذي جاء به لا وجود له في 
الشعر العريي» اما الذي سماه مجزوءاً فهو الشكل الوحيد الذي استعمله الشعراء وهو 
ذو ثلاث تفعيلات ويجري كما يلي: 

ومن ثم فقد كان ينبغي أن يكون هذا هو الأصل لا أن يعتبر مجزوءاً من اصل 
وهمي لا حقيقة له ولا وجود. 
تشكيلات المديد 


يذكر العروضيون للمديد سبع تشكيلات سنكتفي بأربع منها هي المستعملة 
المستساغة؛ ولن يريد التوسع الرجوع إلى كتب العروض المتداولة. 
١‏ - العروض الأولى (ويسميها العروضيون السالمة مع أنها هي المجزوءة وفق 
تسمية الخليل) وضريها الواحد السالم: 
با لكر انُشووالي كلب با 
دا ليکر اين اين اال رال 


a EK 


۲ - العروض الثانية المحذوفة المخبونة وضربها الأول المماثل: 
الحذف = حذف السبب الخفيف من (فاعلاتن) فتصبع (فاعلا) وتنقل إلى 


مساويتها (فاعلن). 
الخين = حذف الثاني الساكن من (فاعلن) فتصبح (فَعِلُنْ) ويصبح الوزن كما يلي: 
غييرّماس وف على زمنٍ 


بنقضي بالهل و والح ون 
تما برجو الال قى 
عل اش في امن من لمحن 


٣‏ - العروض الثانية المحذوفة المخبونة وضريها الثاني الأبتر: 
البتر - اجتماع الحذف والقطع. 


الحذف - تتجول به (فاعلاتن) إلى (فاعلن). 
القطم = حذف ساكن الوتد المجموع من (فاعلن) وتسكين ما قبله فتتحول 


(فاعلن) إلى (فاعل) وتنقل إلى مساويتها (فَعْلنُ). 


ويصبح وزن المديد كما يلي: 
طار قلبي من هوى رشت ار 
لوشاللقلبماطررا 
اء لاقن فاعلن ق بين 
ف اء لاتنفاعلن قفغثّلن 


٤‏ - المديد المشطور: 
الشطر = حذف نصف البيت وإبقاء نصفه؛ وتجري هذه التشكيلة كما يلي: 
سام قلغ RE.‏ 


= امه 


ومنه قول شاعرة عربية قديمة ترثي ولدها: 
طاف يب في نج وة 

منهلال ف $gهللك‏ 

ايٴشيءة تلك 


اہ ريض لم د 
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وذهب طائفة من العروضيين إلى أن المديد لا يأتي مشطورأء أما هذه الأبيات فهي 
عندهم من المديد الوافي الذي قلنا عنه إنه لا يرد إلا في الدائرةء ومن ثم فيجب أن تكتب 
الأبيات كما يلي: 

طاف يب في نجوة من هلاكرفهلك 
ليت شلعري ضلة اي شيع قتلك 

وعند هذا يرد عليهم الاعتراض: لماذا ختمت الشاعرة كل شطر بقافية؟ ويجيب 
العروضيون إنه مصرّع: وذهب الزجّاج إلى أن الأبيات من مجزوء الرمل المحذوف 
العروض والضرب. والواقع أنه ليس في بحر الرمل عروض مجزوءة محذوفة كما سيرد 
عند دراستنا للبحر» غير أن هذا هو ما ذهب إليه الخليل» ونقول في الرد عليه إنه ليس 
في نظر العقل ما يمنع من أن يكون للرمل مجزوء محذوف العروض والضرب خاصة 
وان له وافياً محذوف العروض والضرب, وما يسوغ في الوافي يسوغ في المجزوء 
والآذن تقبله تماماً. 


جوازات المديد 
قول تابط شرا: 
ولهضصطعمان أزي وش نزي 
وك لاالطُْكخكغ مين قد ذاق كل 
۴ لاتن ة اعلن د اع لاد ٠.‏ 
قيعي ِلاتتن فاعلن فاه لاتن 


ومن صور (فاعلن) المخبونة قول الشاعر: 
صتّقاللهوفغفؤادي ثلاثا 
لاارتحج اعٌلي بعدالثلاث 


3 || لاتن ۴ 8 :ده اع لات“ 
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نظم الصفي الحلي: 
لمديد الشضشلعر عند صطفات 
مه خد اقح قتاع ات 


نظم الشهاب: 
يا مديد الجر هل من كتاب 
فيه ايات الشفاللسقيم 
(تلك آيات الكت اب الحكيم) 


خائمة حول بحرالمد ید 


يرد هذا الوزن - بتشكيلته الأولى - في الشعر القديم على ندرة وقلةء أما في 
الشعر الحديث فقد اختفى اختفاء تاماًء فلم ينظم منه أحد على الإطلاق اللهم إلا 
قصيدة واحدة نُشرت في مطولتي «مأساة الحياة واغنية للانسان» وأولها: 


- ه١‎ - 


نحن بالأمس تركنا صب انا 

وومبناللسعمداء هوانا 
ودفنًا كل حي عل صعمعبيق 

في مكانلاتعي د«هرؤانا 
ورف فنافي ذهول ابد 0 

كلّدربٍ قضصطعته خطانا 


والطريف أن طائفة من الأدباء الذين لهم علم محدود بالشعر يظنون المديد (حين 
يقرأونه) بحر الخفيف مكسوراً ويتهمون ناظمه بجهل الأوزان» وسبب هذا الخطأ أن 
وزن الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) وهو قريب من وزن المديد (فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن) فيختلط على المبتدئين الوزنان» خاصة وأنهم يجدون اسماعهم تجهل المديد 
وتستهجنه وتنفر منه (مع أنه في الواقع وزن جميل). 


ومما يؤيد غرية المديد في عصرنا ما حدث لي في بداية حياتي الأدبية عاء 
» وكنت قد دخلت كلية التربية (دار المعلمين العالية إذ ذاك) لدراسة اللغة العربيةء 
وقد جعلوا لنا سنة تحضيرية ندرس فيهاء فيما ندرسء الكيمياء والرياضيات. وهما 
مادتان كنت أنقر منهما واؤمل أن ينجيني التخصص في اللغة العربية منهماء فأوقعني 
الله قيهما لحكمة أجهلها. 
وقد حدث في امتحان الكيمياء الشهري أن كنا مكلفين بالإجابة عن أربعة أسئلة, 
فأجبت عن ثلاثة وبقي سؤال فيه مسالة رياضية؛ وأنا أمقت مسائل الرياضيات» وحين 
عجزت عن الإجابة آثرت الا اترك موضع الإجابة فارغاًء لذلك نظمت مقطوعة شعرية من 
ستة أبيات من بحر المديد يجري أولها هكذا: 
فق سس سح E۸‏ سنا تل 
نالني منبهما الع ذا الأجل 
كلمارمةتالتختّص منها 
كدني إشكالها الم مخل 


5 0 - 


وقن.حكت بكلمة «الصسمكل» الثقئلة لأضبر بالأنهاء عن فل اللسكة كلها «وأضحك 
الأستان»» ثم أعطيت ورقة الامتحان للأستاذ. 


وفي الدرس التالي اعاد الأستاذ أوراق الامتحان وقال لي نصاً: 


«لقد أجبت عن ثلاثة أسئلة إجابة صحيحة فدرجتك 5 » أما السؤال الرابع فقد 
أجبت عنه بقصيدةء وقررت أن أفحصها فإذا كانت صحيحة الوزن أعطيتك عليها درجة 
كاملةء وحين كنت أجهل الأوزان رجعت إلى رجل خبير بالشعر وأوزانه وعرضت عليه 
قصيدتك» ويؤسفني أنه قال إن قصيدتك كانت من بحر الخفيفء ولكن كل أشطرها 
مكسورة وليس فيها شطر واحد سليم؛ لذلك يا نازك فليست لك درجة على السؤال». 
وقلت للاستاذ: «يؤسفني أن يكون هذا الخبير الذي لجأت إليه ناقص العلمء إن أبياتي 
لم تكن من الخفيف, وإنما هناك بحر لا يعرفه هذا الخبير اسمه المديد. وأبياتي منه لا 
من الخفيف». قال الأستاذ وهو رجل كيمائي لا علم له بالشعر: «لست أدري كيف أتهم 
علم مثل ذلك الرجل الفاضل ؛ لذلك عليك يا نازك أن تقنعي بدرجة »۷١‏ وكان واضحاً 
لي أن أستاذ الكيمياء يمزح فحتى لو كاتت أبياتي في نظره سليمة الوزن لما قيمها 
باعتبارها جواباً كيمياوياً. ولكن المسالة كلها غاظتني أدبياً وشعرياً. 


والعبرة العروضية التي نستخلصها من هذه الحكاية أن كثيراً ممن يظنهم غير 
المختصين خبراء في العروض والشعر هم في الحقيقة قد حفظوا شيئاً وغابت عنهم 
أشياءء والأمر كذلك بين الشعراء أنفسهم. فالكثيرون منهم مبتدتون في الأوزان» 
والناس يظنونهم متمكنين باهرين في علمهم. 


HE E 
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دائرة اليختلف 
يبحرالبسيط 


وزنه المالوف المستعمل في الشعر العربي ذو ثمانية أجزاء: ويجري كما يلي: 
مه لن فاعلن ج ٤:‏ لن فَعلن 
ا لن فاعلن 5 لن فعلن 
ولكن الخليل غيّره في الدائرة لكي يستطيع اشتقاقه من الطويل فجعله على 
الصورة التالية: 
ت -ء لن فاعلن 2-5 لن فاعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعن فاعلن 
ولا كان هذا الوزن غير موجود في الشعر العربي اضطر الخليل إلى أن يقول إنه 
لا يجيء تامأ سالماً في عروضه وضربه مطلقاً. وإنما يجب خبنهما في الحالات كلها 
قتحذف الالف من فاعلن» وليس يخفى أنه لولا هذا الأصل الوهمي لما اضطررنا إلى 
إدخال الخين على العروض والضرب. 


تشكيلاته 
بكثرة في الشعر العربي تاركين البقية لمن يريد التوسع. 
١‏ - العروض الاولى المخبونة وضربها الأول المماثل» ومنه للطغراتي: 
مجدي اخيراً ومجدي اول شرع 
والشمس رَأدَ الضحى كالشمس في الطَّفل 


۲ - العروض الأولى المخبونة نفسها وضربها الثاني المقطوع: 
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القطع = حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله فتتحول (فاعلن) إلى 
(فاعل) وتنقل إلى مساويتها (فَعْلن) بإسكان العينء ويصبح الوزن 


ومنه بيت أنور العطار: 
تنسى به حَرةٌ في القلب موجعة 
مشطورة من اس كالهم ملحاح 
* - مخلع البسيط 
وهو الغروض الثاثية المجزوية المقطوعة المخبوتة وضريها الممائل: 
الجز = حذف تفعيلة من كل من الشطرين وعندها يجري الخين والقطع على آخر 
تفعيلة من الشطرين وهي (مستفعلن) فتتحول إلى (مُتَفْعلن = مفاعلن) بالخبن» ثم 
تتحول إلى (مفاعل) بالقطع وتنقل إلى مساويتها (فعولن) ويصبح الوزن كما يلي: 
ف مواق ا 5 
ويسمى هذا الوزن «مُّخْلّع البسيطه وهو وزن طريف جميل الوقع» ومنه قول 
الشاعر أمجد الطرابلسي: 
قالتبلام رح وعش طروبا 
ترج وتو ةوقا الخلون؟ 
جوازات البمسيطظط 
من التغييرات في حشو البسيط الثلاثة التالية: 
١‏ - الخبن في (فاعلن) فتصبح (فَعِلْنْ), وذلك لطيفء ومنه قول الشاعر صالح جودت: 
مانا اتى بي هنا؟ ما خطبُ عافيتي 
وكيف غال شيابي غائل الداء؟ 


قد كان لي موعد في الصيف مرتقبُ 
عنقى القت gواطى‏ بن الرضل واقاء 
۳ - الخين في ( مستفعلن) فتصبح (مغاعلن) كقول الشاعر: 
وإِنْ بدا لكموفي وجههغضب 
ففالطاهوقولاليس نعرفهة 
وهو ايضاً سانغ كثير في البحر. 
٣‏ - الطيّ وهو حذف الرابع الساكن من (مستفعلن) فتصير (صُنْتَعِلُنُ) وتنقل إلى 
مساويتها (مُفْتَعلُنْ) ومنه قول محمود حسن إسماعيل. 


قدخَتَمتْ سرها الآقدار فانعّ لها 
من راح من فمها للسر برتقب 


ومنه آيضاً قول امجد الطرابلسي: 
التمس ال شْ_ر_رّ والمراحا 
في معرض الحسن والفتون 


الشعرالحرمن البسيط 

سبق أن قلنا إن الشعر الحر من الطويل يقتضي أن تكون الوحدة تفعيلتين بدلا 
ويخلو من تفعيلة مكررة. ويكاد الشطر من البسيط ينقسم إلى وحدتين؛ كل وحدة 
تفعيلتان: ومما يزيد هذه القسمة ضبطاً أن (فاعلن) كثيراً ما تخبن كما مر بناء ومنه 


قول بدر شاكر السياب: 
مسنيه بالستعف 
والسنيل الثرف 
مدي علي الظلال السمْرَ تنسحب 


5ه - 


ليلا فتخفي هجيري في حناياها 

ظلّ من النخلء افياءٌ من الشجر 

اندى من السّحّر 

في شاطئ نام فيه الماء والسحب 

ظل كاهداب طفل هذه اللعبُ 

نافورةٌ ماؤها ضوءٌ من القمر 

اود لو كان في عيني ينسرب 

حتى احس ارتعاش الحلم ينبع من روحي وينسكبُ 

ويلاحظ أن الشاعر وضع هنا أشطراً ذات اریم تفعيلات إلى جوار اخرى ذات 

تفعيلتين, وكان الشطر الأخير ذا ست تفعيلات: فالأعداد كلها زوجية. ولا يجوز في 
نظرنا أن يأتي شطر ڌو عدد فرذي في شعر حر من البسيط لأن هذا يكون خروجاً على 
وحدة الضرب. 


نم الصيقى الملا 7 


إن البس يط لديه سط الأمل 
مستفعلن فاعلن مستفعلن قَعِلٌ 


نظم الشهاب: 
إذا بسطت بدي ادعوعلى فئة 
لامواعليك ع سى تخلو أماكنهم 
NETE‏ تفعان فلن 
(فاصبحوالا ثرى إلامساكنهم) 
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دائرة الختلف 
تضم هذه الدائرة خمسة من بحور الشعر: الطويل والمديد والبسيط ويحرين مهملين 
هما المستطيل والممتد. وأساس الدائرة هو بحر الطويل بتشكيلته التامة السالمة: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مقاعيلن فعولن مفاعيلن 
وطريقة فك سائر البحور منه تستند إلى تحليل التفعيلات إلى اسباب واوتاد. وقد 
رأينا أننا عندما بدانا من الوتد الأول (فعو) في (فعولن) تولد الطويلء فإذا بدانا من 
السبب الخفيف (لن) تولد لدينا ما يلي (لَىْ مفاعي - لن فعو - لن مفاعي - لن فعو) 
الخليل وجودها في كل شطر (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن). 
فإذا بدانا من التفعيلة الثانية وجدنا لدينا بحرا مهملاً يجري هكذا: 
امطعني ملاماً برى جسمي مداه 
فما قليي جليداً على سمع الملام 
وهذا الوزن لو تأملناه معكوس الطويل» ولذلك سماه الخليل بالمستطيل. 
فإذا بدانا من السبب الخفيف الأول في (مفاعيلن) تولدت لدينا هذه التفعيلات 
(عيلن فعو - أَنْ مفا - عيلن فعو - لن مفا) وهي مساوية في حركاتها وسكناتها 
لتفعيلات البسيط الوهمي الذي افترضه الخليلء وإذا بدأنا من السبب الثاني من 
(مفاعيلن) تولدت لدينا التفعيلات التالية: «لن فعو - لن مفاعي - لن فعو - لن مفاعي». 
وهي مساوية لتفعيلات بحر الممتد المهمل (فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن) وهو معكوس المديد. 


ولقد حرص الخليل على أن يرتب تفعيلات البحر الأساس حوالي دائرة؛ لكي 
تلتقي نهاية البحر بأوله على محيط الدائرة: ثم أشار الخليل إلى مبدا كل بحرء وبذلك 
سهل على الطلبة عملية فك البحور. 
Fk f kk‏ 
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دائرة المؤتلف 
بحرالوافر 


سماه الخليل بالوافر لوفور اوتاده فقيه منها ستةء وتفعيلاته ست, والوافر 

المستعمل في الشعر العربي قديمه وحديثه يجري كما يلي: 
م 2 القن . اعلتن ذ 0 
ا ل 

ولكن الخليل آراد أن يجعله أساساً لدائرة المؤتلف بحيث يشتق منه بحر الكامل ولم 
يكن هذا ممكناً إلا بإحداث تغيير في الوزن فزعم أن له أصلاً وهمياً يجري كما يلي: 

وكان عليه بعد ثلك أن يوجد الرابط بينه ويين الوزن المستعمل في الشعر فابتدع 
(علة) تعتري عروضه وضريه وسماها (القطف) وعرفها بأنها إسقاط السبب الخفيف 
في مفاعلتن وإسكان ما قيله فتصبح التفعيلة (مفاعل) وتنقل إلى مساويتها (فعولن) 
وفيذاا گان و e‏ الوهمي والوزن المستعمل. وظاهر أنه لولا هذا 
الأصل المزعوم لما كلف الخليل طلبة الشعر أن يحفظوا شيئاً اسمه (القطف) مضيفاً 
بذلك صعوية إلى العروض العربي لأن أكثر ما يشكو منه طلبة العروض اضطرارهم 
إلى حفظ التغييرات في العروض والضرب مثل: القطف. والكسف» والوقف وسواها. 
كما انهم كثيراً ما ينسون الأصل الوهمي للبحور فيريكهم هذا لأنهم يعمدون إلى تنفيذ 
التغييرات على البحر المستعمل في الشعر فيختل الميزان اختلالاً تاماً. 


تعريف العلة 
الور منص بقار اشراب ن rh‏ ويذلك 
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العروض والضرب فإذا وقعت فهي ملازمة لهما بحيث يجب تكرارها في كل بيت من 
أبيات القصيدة. خلافاً للزحاف الذي يقع في الحشو ولا يلزم تكرارهء وهناك نوعان من العلل: 

١‏ - علل الزيادة وفيها تدخل حروف إضافية على التفعيلة الأصلية» ومنها تحوّل 
(فاعلن) و(متفاعلن) إلى (فاعلاتن) و(متفاعلاتن) وهو ما يسمى بالترفيل. 

ومنها أيضاً تحول (متفاعلن) إلى (متفاعلان) و(مستفعلن) إلى (مستفعلان) وهو 

التذييل» ومنه تحول (فاعلاتن) إلى (فاعلاتان) وهى التسبيغ. 

۲ - علل النقص وهو سقوط بعض حروف التفعيلة الأصلية مثل تحول (مفاعيلن) 
إلى (مفاعي) ونقلها إلى (فعولن) وهو الحذف» ومثل تحول (مفاعلتن) إلى 
(مفاعل) ونقلها إلى (فعولن) وهو القطف» ومثل تحول مستفعلن إلى 
(صَنْتَفْعِلُ) ونقلها إلى (مَفُعوان) وهو القطع. 

تشكيلات الواقر 

للبحر الوافر عروضان وثلاثة أضرب. 
١‏ - العروض الأولى المقطوفة وضربها الممائل: 
ومنه بيت بدر شاكر السيّاب في أول حياته الشعرية: 

وفي ظلالنخيل حطام عمش 

تلقع بالازاهروالف ص ون 
۲ - العروض الثانية المجزوءة الصحيحة وضربها الأول المماثل. وقد مر بنا أن 
الجزء سقوط تفعيلة كاملة من كل شطر فيصبح وزن الوافر كما يلي: 


کی ا اح 


ومنه بيت الشاعر هارون هاشم رشيد: 
وانت تظل وا r‏ 
تحمل إسفمل اله رربي 
العصب = إسكان خامس التفعيلة فتتحول من (مفاعَلَتُنْ) إلى (مفاعَلَتُنْ) وتنقل 
إلى مساويتها (مفاعيلن)» ومنه بيت الشاعر هارون هاشم رشيد: 
واء رف انه اطه ست 
مه و الم كل ثوراتي 
ملاحظة مهمه 
لابد لنا آن تذكر هتا أن شعرنا المعاضر الحديث قد أاضاف ضرياً جديداً إلى 
ضروب الوافر لم يستعمله القدماء مطلقاًء وهو الضرب (مفاعلَتان) الممدود من 
(مفاعْلَتّنُ) وقد ورد في شعري مئذ عام ۰٩۱۹ء‏ وهذا نموذج منه: 
وق د ضل حك قد أسكي 
واس هر في الدجى وانام 
وفي هذا البيت مشكلة عروضية سنتناولها عندما ندرس بحر الهزج. ويرد هذا 
الضرب في الشعر الحر كثيراً لدى الشعراء؛ ومنه قولي: 


قرابيني مكدّسة على المحتراب 
وق ررائي طواه ضي اب 


ولا يخفى أن (على المحراب) وزنها (مفاعيلان) فهي مصابة أيضاً بالعصب الذي 
يعتري ضرب الوافر في إحدى تشكيلاته كما مر. 

وإنما ذكرنا طروء هذا الضرب الجديد» خلافاً لكل المعاصرين الذين سبقونا إلى 
التاليف في العروض لأن من الضروري أن قطور العروض العربي بحيث يستوعب 
الأشكال الجديدة التي استحدثت في شعرنا الحديث. 


س ووه بت 


وهذا ما لا يصنعه العروضيون المعاصرون الذين مازالوا يأتون بالامثلة القديمة 
نفسها ينسخونها من كتب العروض السابقة دون أن يبذلوا جهداً في اختيار شواهد 
من شعرنا المعاصر الذي يمنا اكثر مما يستطيعه الشعر القديم» ويذلك بقي علم 
العروكن جامد على مااكان متذ قات السئين وافلتت من قواعدة ضور ككيرة من 
شعرنا الحديث, فلم يعد طالب العروض يدري موضعها من هذا العلم القديم. 


الشعرالحرمن الوافر 
يمكن نظم الشعر الحر من كل بحر تتكرر فيه إحدى التفعيلات» ويحر الوافر 
ينطبق عليه هذا الشرط لأن وزن شطره: 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


وفيه تكررت (مفاعلتن): فاذا أردنا نظم شعر حر من هذا البحر في صورته التامة 
عمدنا إلى تكرار مفاعلتن أي عدد من المرات نراه ضرورياً للمعنى وللموسيقى فنقول مثلاً: 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

مفاعلتن فعولن 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

ويلاحظ أننا حرصنا على أن نورد التفعيلة غير المكررة (فعولن) في ختام كل شطر. 

ليبقى الوزن من الوافر التام؛ ولو حذفنا (فعولن) هذه لأصبح الوزن كما يلي مثلاً: 

مفاعلتن مفاعلتن 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

مفاعلتن 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن.... إلخ 


وهذا ليس من الوافر التام وإنما هو شعر حر من مجزوء الوافر يمكن أن نعتبره 
فعولن) والخبب (ِهَعِدُنَ فملن فملن فعلن) والرمل (فاملاتن فاعلاتن فاعلاتن). 


کد ا يب 


وعدد البحور الصافية سبعة هي الاربعة التي ذكرناها مضافاً إليها الكامل 
والهزج والرجز. 

أما الوافر التام فهو أحد البحرين الملمزوجين اللذين يحتويان على تذ هيلت 5 
مختلفتين. والبحر الآخر هو السريع: (مستفعلن مستفعلن فاعلن) وتنطبق عليه عين 
قاعدة الوافر فينظم منه شعر حر بزيادة عدد التفعيلة المكررة وإنقاصها حسب رغبة 
الشاعر على شرط إيراد التفعيلة المفردة (فاعلن) في ختام كل شطر. 

وإذا ما جئنا بأشطر غير مختومة بفاعلن أصبح الشعر الحر من الرجز لا من 
السريع وهذا وزن الرجز: 

ia‏ ل 

وستكون لنا عودة إلى موضوع البحور الصافية والممزوجة فيما بعد لكي تكون 

الوضوعات متسلسلة تسلسلاً يجعل العروض أسهل على الطالب. 


ومهما يكن من أمر فإن المعاصرين قلما ينظمون شعراً حرا من الواقر التام. ومن 
هذا القليل قصيدة محمود درويش (قصائد عن حب قديم) حيث يقول في القسم 
السادس منها: 
خذي مني الرياح وقبليني 
لآخر مرة في العمر 
وادركها الصباح وكانت الشمس 
تُسرح شعرها في الشرق 
لها الحناء والعرس 
وتذكرة لقصر الرق 
خذي مني الأغاني واذكريني 
كلمح البرق 
ولابد لنا أن نلاحظ أن الشاعر هنا قد جمع بين الوافر التام (خذي مني الرياح 
وقبليني)؛ مع شعر حر من مجزوء الوافر الذي كان معصوياً حيناً (لها الحناء) وغير 


- 


معصوب حيناً (وتذكرة). ويلوح لنا أن هذا الجمع غير موفق من الناحية الموسيقية 
وكان أجمل لو أن الشاعر جعل القصيدة إما من التام كلهاء أو من المجزوء دون ان 
يجمع بينهما هذا الجمع الذي زعزع الإيقاع. 
أما مجزوء الوافر فإن لمحمود درويش عدة قصائد حرة منه مثل قصيدته «عاشق 
من فلسطين»» ومنها قوله: 
فتحت الباب والشباك في ليل الأعاصير 
على قمر تصدّب في ليالينا 
وقلت لليلتي دوري 
وراء الليل والسور 
فلي وعد مع الكلمات والنور 
وانتٍ حديقتي العذر ادات أغانينا 
سيوفاً حين نشرعها 
وأنت وفيّةٌ كالقمح ما دامت أمانينا 
سماداً حين نزرعها 
وانت كنخلة في الذهن ما انكسرت لعاصفة وحطاب 
وما حِرَّتْ ضفائرها وحوش البيد والغاب 
ولا ريب في أن هذه الأشطر احلى موسيقى وأكمل إيقاعاً من قصيدته السابقة 
التي جمعت بين الوافر التام ومجزونه. 
جوازات الوافر 
تعتري حشو الوافر تغييرات أهمها العصب وهو إسكان الخامس المتحرك 
فتتحول (مفاعلّّن) إلى (مفاعيلن) مثل قول بدر شاكر السياب: 
إذا الأحلام زرن يون غيري 
تزور العبرةٌالخَرى عيوني 


- f 


ويعتريه أايضاً - على صورة نادرة - (العقل) وهو حذف خامس التفعيلة متى 
كان متحركاً فتتحول (مفاعلّئُن) إلى (مفاعَتُنْ) وتنقل إلى مساويتها (مفاعلن) وهو قبيح 
وغير وارد في الشعر المعاصرء وقد عمدنا إلى نظم بيت منه للطلبة ليكون نموذجاً 


تعاحيرا: 
اثاليدىي شه ي رة لطاف 
يغثيهاجميهها الصفان 
نظم الصفي الحلي: 
بحور الشعروافرهاجميل 
نظم الشهاب: 
غرامي في الاأحبّتة وقرثة 
وشلا في الأزقّقّةراكروونا 


(إذا قروا بهمتسفامزون) 


YF Fk E ا‎ 


هه - 


دائرة المؤتلف 
بحرالكامل 


أجراؤه 
التفعيلة في بحر الكامل هي «مُتّفاعلن» مكررة ست مرات» كل ثلاث في شطر 
ويجوز فيه الإضمار وهو زحاف يتغير فيه الثاني المتحرك فيتحول إلى السكون؛ وهذا 
نموذج للبحر: 
فإذاصحوت فمااقصرعن ندى 
۰ وكا علمت شلنائلي وتكرمي 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


تشكيلاته 
١‏ - العروض الأولى الصحيحة وضريها الأول المماثل: 
ف اهل عه قو REE‏ 
وقد مرّ المثل عليه. 
۲ - العروض الأولى الصحيحة وضريها الثاني المقطوع: 
القطع = حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله فتتحول (مُتّفاعلن) إلى 
(مُتفاعل) وثنقل إلى مساويتها (فعلاتن): 
ذهب النهفار بخحيّرتي وكابتي 
واتى المسساءبادمعي وشجوني 


مس 5 


ماق فلن مت صااخ تتفاءان 


وقد يصيب (قعلاتن) الإضمار فتتحول إلى (قغلاتن) ثم تنقل إلى مساويتها 
(مَفْعولن) وهذا جائز سائغ في البحرء ومنه للشاعر سليمان العيسى: 
أنا عائدٌ في القدس لي اتشودة 
وقصيدةللنصر في بفدادٍ 
انااهقاكدمٌيافا وتعرفرايتي 
في قلب تل ابييبهم م بعادي 
٣‏ - العروض الأولى الصحيحة وضريها الثالث الأحذٌّ المضمر: 


الحذذ: حذف الوتد المجموع فتصبح (مُتّفاعلن) (مُتَفا) ثم يأتيها الإضمار وهو 
تسكين الثاني المتحرك فتصبح (مُتفًا) وتنقل إلى مساويتها (فَعْلن). 
لمن الديازٌ براممتين فع اقل 
درست وغ ير انها القطر 
ETI IETET ETE‏ 


٤‏ - العروض الثانية الحذاء وضربها الأول المماثل» ومنه قول علي محمود طه: 
تلك الس ماءعلى حوائيه 


تد الةو اة التقائفر ريم 
كسم راح يبلتل تسن الق رار دنه 

هميهف ان يجح شن واف )يد 
2 14 6 اعلن 5 2 5 اعلن ُن 


0 ِِ 1 اعلن 4 2 اعلن 0 1 0 


ه - العروض الثانية الحذاء وضريها الثاني الأحذ المضمرء ومنه بيتا علي 
محمود طه: 


سا ال 5 


ويمرّ بالاحداث م ب تس ما 
زانكهة عأ بالذي غل ا 
دنر اا تناهشى عندها الوهم 
متفاعلنمتفاعلن قفن 
١‏ - العروض الثالثة المجزوءة الصحيحة وضربها الأول المجزوء المرفل: 
الترفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع فتصبح التفعيلة «مُتّفاعلن نْنْ» 
وتنقل إلى مساويتها (مُتفاعلاتن)؛ ومنه قول الشاعر علي الجارم: 
فبسة اف انورو 


و - 0 اعلن م ل ٠‏ ا لاتن 
۷ - العروض الثالثة المجزوءة الصحيحة وضربها الثاني المذيّل: 


التذييل: زيادة حرف ساكن على ما آخرة وتد مجموع فتصير التفعيلة 
(مُتَفاعلن ن) وتنقل إلى مساويتها (مُتفاعلان): ومنه قول بدر شاكر السياب: 
نان رق اةوان تك 
.2 5 . اعلن ‏ 2 . اعلن 
و ا 
وقوله وهو أكمل في التمثيل للتشكيلة: 
وقف ا الؤسانٌ قلا ىا 


- A - 


و م ه اعلن 4 5 اعلن 
و د . اعلن م 0-4 9 لان 


م - العريقن الكالقة الجؤونة السمسصيسة وضزيها الخالة: المائل: ونته قول 
الشاعر بلند الحيدري: 
يمشي EY‏ يفرفتىي 
٩‏ - العروض الثالثة المجزوءة الصحيحة وضريها المقطوع: 
القطع: حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله فتصبح (متفاعلن) (متفاعل): 
وإذا همو ذك روا الإا 
عَخهِاأكلتغرواالحستنات 
و اع :1 ا د اعِلّنْ 
م 5 0 اعِلُنْ 0 ٤‏ 5 اعِلٌ 


ويجوز أن تصاب التفعيلة بالإضمار فتتحول إلى (متُفاعل) ثم تنقل إلى مساويتها 
(مَفعولن). مثل قولنا: 
ولارضنا ركع الف با 
ولتت اللا وه مداو 
ع دة 3 فا 
0 4 , اعلن م ۹ ل: 


التغييرات في حشو الكامل 
تصاب تفعيلة الكامل بالإضمار كما مر فتتحول إلى (مُتُفاعلن) وتنقل إلى 
مساويتها (سَنْتَفْعلن) كما في قول سليمان العيسى: 
باسم العروبة لا الضبابٌ بمطفىم 
شمسي ولالهب الحقو الممسعر 


- 4 - 


وقد مرت أمثلة كثيرة لهذا. 
نظم الصفي الحلي: 
كمل الجمال من البحو الكامل 
ل : اعلن م 5 بت اعلن م > اعل 


نظم الشهاب: 
كملت صفاتك با رشا واولو النهى 
84 ل اقل ب أ و لطن بش ب عل 
(إن الذين يبايع ونك إنٌُما) 


يشير إلى الآية: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) 


الشعرالحرمن الكامل 
يعتبر الكامل حت البحور الصافية ذات التقعيكة الواحدة والشعن انحن مه يشير 
المسجد المهجور والليل الموشح بالنجوم 
تتذاعب الأاشباح في ابعاده» ويحوم بوم 
طُلَل وبومْ 
ولهيب تذور تراقص في وجوم 
ماذا تروة؟ 
مذي ومن طللي ستدوم 
الشوك يورق كالصنوبر والكرومٌ 
إن باركته يد رؤوم 
ماذا تروم؟ 
نعشي ستحمله الرياح مع الغيوم 
والضرب في هذه القصيدة «مذيل», والمقطع كله يستعمل قافية واحدة وإن كانت 
القصيدة غير موحدة القافية. 


ك فل ىه 


دائرة المؤتلف 
تشمل دائرة المؤتلف بحرين مستعملين هما الوافر والكامل مع بحر ثالث مهمل. 
فإذًا جنا الوافر اساسا آمسكتنا أن تهلة منه بحر الكآمل وَوَرّناً مهما والتوقيب كنا 
يلي: وافر (مفاعلتن مفاعلتن) كامل: (علّدُن مفا - علَّيُن مفا) وهي مساوية (مُتّفاعلن 
مُتفاعلن) ثم نفك (تنْ مفاعلء تن مفاعلٌ) وهو مساو لقولنا (فاعلن فَعَلُء فاعلن فَعَلَ) 
وهو لىن هفل وهو الرئن سما القضاء مهسلا او كد سمل عديهم غير آل 
شعراءنا المعاصرين استعملوه» قال شوقي: 
هال وا د 


e: NY - 


دائرة المجتلب 
بحرالهزج 
وزن الهزج في الدائرة (مفاعيلن) مكررة ست مرات» ولكنه مجزوء وجوباً 
بالاستعمال فيصير: 
27 33لا د 5 2 3 1 5 1 


ومنه للشاعر هارون هاشم رشيد: 
لهم يب النار في ص دري 
وص وت الله في قري 
تشكيلاته 


له عروض واحدة لم يدخلها تغيير» ولهذه العروض ضربان اثنان: 
١‏ - العروض الصحيحة المجزوءة وضريها المماثل» كقول هارون هاشم رشيد: 
اناادري ول > تي 
على عه دالبطولات 
۲ - العروض الأولى الصحيحة المجزوءة» وضريها الثاني المجزوء المحذوف: 
الحذف: إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة فتصير (مفاعي) وتّنقل إلى 
مساويتها (فعولن) فيصير الوزن: 
5 ۲ 5 5 ف | ۰ 


کت ۷ - 


كقول الشاعر: 
ملت لشفي غليليا) 
يبثيل من بذ نل 
و تي تة 
مسون الزن اويل 
٣‏ - وقد ذهب بعض العروضيين إلى وجود عروض ثانية محذوفة (فعولن) لها 
ضرب محذوف مثلهاء كقول الشاعر: 


34 ااقتدت وا 
وهو قليل نادر في الشعر. 


٤‏ - العروض الصحيحة التامة وضريها المماثلء وقد ورد الهزج الوافي غير مجزوء 
في شعر طائفة من الشعراء والعروضيون يعتبرونه شذوذاًء ومنه قول الشاعر: 
تَرقَقُ آيهالحادي بعش اق 

نشاوى قد تعاطواكاساشواق 


التقغييرات في حشو الهزج 
يجوز دخول الكف فيه وهو حسن: وهو حذف السابع الساكن من (مفاعيلن) 
قتصبع (مَفاعَيلٌ). قال الشاعر: 
واطد افك في ش وري 
وانااداؤك قي سى 
وقال آخر: 
سم تبراق ا ی 


)١(‏ العروض في البيت الأول جاءت محذوفة على وزن (فعولن) لتتساوى مع الضرب وهذا هو (التصريع) المعد. 


س 5 


ويلتبس الهزج مع الوافر المعصوب عادة؛ وقد ذهب العروضيون في عصرنا إلى 
أنه لا يمكن التمييز بينهماء ونذهب نحن إلى أن التمييز ممكن لان الوافر لا يدخله الكفٌ 
مطلقاً والكف من علامات الهزجء فكل بيت مجزوء (مفاعيلن) يدخله الكف فهو هزج وإلا 


فهو وافر معصوبء فنقول في الهزج: 
. إن بنا | 7 : 2 
قفا الق ج 
. ايبوة ظ . 1 1 2 


ولا ارموقظنا ق 1 


وعلى هذا الأساس يكون البيتان التاليان غالطين لأنهما جمعا ما لا يجتمع: 
بلاأالة رب اوطاني 
منالشاملر فان 
ومن نج ده إلى يمن 
إلى م ص زر فتطوان 
فاجتمع فيهما وزن الوافر مع الكف الذي هو ظاهرة هزجية لا مكان لها في 
الوافر على قلة ورود (مفاعَلَتنُ) فيها: 
هنادتنسا اما سس يدي 
ف عش ياقلب بالذكغرى 
ينيناهاكمعا شاعءت 
لنااد لامناالسكرى 
وض تناها وفي الاح لا 
ووالاه امالد انا 
3 ا ناقتا قوت 
ونتترلك هذه الأشلجحسا 


نفي دنا الألسى حسيعرى 


د f‏ ات 


ونملأ بالرضى وال شش 
روالاف راح دنب انا 
وقد وقع هذا الخروج حتى في الشعر القديم» ونحن نجده في قصيدة للسراج 
الوراق: 
أرى القلوة قد ح الت 
و لائ حول ولاقلوه 
إذا وَقَعَّالفتى في الش نئ 
لب هبي بو بذاك في شوه 
ومن أمثلة الخطأ قول الشاعر ابي سلمى: 
ونهيمهكياله ذ النجم كم يخ فق في قليبي 
نظم الصفي الحلي: 
على الاهزاج تس هميل 
فهوهفي علق هو تاهوا 
وق الوا سينا الد 
الشعرالحرمن الهزج 
يجوز نظم الشعر الحر من هذا البحر باعتباره بحرأ صافياً. ولكن الكفّ قليل 
الورود في هذا الشعرء وأغلب القصائد من مجزوء الوافر لا من الهزج بسيب ورود 
التفعيلة (مفاعلتن) في سياق القصائد. 
KEK‏ 


د ¥ - 


دائرة المحتلب 
بحرالرجز 
أجزاؤه 
(سَتْتَفْعِلُنٌ) مكررة ست مرات في شطرين؛ وهى يعتبر من البحور السهلة حتى 
قال الفرزدق: «إني لأرى طرقة الرجز ولكني أرفع نفسي عنه». طرقة: الطريق؛ ولكن 
الرجز نشط ويرز في العصر الأموي فظهر الراجزون: العجاج وولده رؤية وأبو النجم 
العجلي» فاستعملوا الرجز بدل القصيدة. 
تشكيلاته 
للرجز أريع أعاريض وخمسة أضرب. 
١‏ - العروض الأولى التامة وضريها المماثل: 
دارٌ لسلمى إذ سُتف مى جارة 
قفرترىاياتهام شل الرْب 
5 ل ١‏ 1-5 و 5 ل ١‏ 
ET ET CET‏ 
۲ - العروض الأولى التامة وضريها المقطوع. 
القطم: حذف ساكن الوتد وتسكين ما قبله فتصبح التفعيلة (سُنْتَفْعِلُ) وتنقل إلى 
(مَفْعولن) كقول الشاعر: 
والقلب مئي جاهد هود 
70 ل“ تفطل: 4 لن 


97 م 


" - العروض الثانية المجزوءة الصحيحة وضربها المماثل: 
م االذل إلافيالطمغ 
يخ اكد دوف 


ومنه للشاعر نزار قبائي: 
ك 41 وياد ت قهاال 
ملف وف بالبئتفسج 
أطي حت دئرأللش حا 


ريروماوىالع وستج 
لس ورل الرحيم آم 
رابا السنونوتاة جي 
٤‏ - العروض الثالثة المشطورة الصحيحة ولا ضرب لها: 
باايها المشفوق بالحب التَّعِبْ 
كم انت في تقريب مالا ا يقترب 
فوا کو ا تفل 
ه - التشكيلة الخامسة المنهوكة: العروض الرابعة. 
النهك: ذهاب ثلثي التفعيلات وفيها يتحد العروض والضرب: 


5 W 


لت هيام لخم 


بالد ةه j‏ د اج 3 
٠ 35‏ ل: > 5 1“ 


٦‏ - وأضاف المعاصرون تشكيلة سادسة يجتمع فيها الخين والقطع: فبالخين 
تصبح (مُتَفِْلّنَ) وبالقطع تصير (سُتَفْعِلَ) وتنقل إلى مساويتها (فعولن)» كما 
في قول علي محمود طه في قصيدته (راكبة الدراجة): 
تمهليفراشا1 الص باح 
اسسرفت فيالفدوً والرواح 
مذذا ارتياد الطرق الفساح 
والوثب فوق المُشئْبٍ والصفاح 
بين الرياض الف ضر والبطاح 
بالثثتفرلمهدل الشف وسناج 
وترد هذه التشكيلة في الشعر الحر بكثرةء كما يرد فيه تشكيلة ثانية تصاب فيها 
التفعيلة بالحذذ (حذف الوتد المجموع) والخبن فتصبح التفعيلة (مُّتَفْ) وتنقل إلى 
مساويتها (فَعَلْ), وكلتا التشكيلتين واردة في شعري كما يلي: 


بك يا سهز 
يسكن في الشغاف والبصرّ 
حبك ام صلاه 


والهة الخشوع؟ ام رعشة شوق تُشعل الشفاة 
ام انت سُكّر الدموع عند صوفي يحب اللة؟ 
في ستهري تخطفني عينان؟ 

ام تسرقني إغماءة الالحان؟ 

آم يصرعني ونر؟ 

يُضيعني في غابة الصوّن 


5 VA - 


ومن التشكيلات التي نشات في عصرتا هذه: 


ياض ارب الف اس 
في ارضنا الس مان 
م اذامن الف رس 
لجسي سوي الآ يبا 
OEE 59‏ 
ا 2 ٩‏ 1 


العروض حذاء ساكنة العين» والضرب مقطوع ساكن اللامء ولم ترد هذه 
التشكيلة لدى القدماء ولا وقف عندها الخليلء والبيتان للشاعر كمال غبدالحليم. 
التغييرات في الحشو 
يعتريه الخبن وهو حذف الثاني الساكن فتصبع التفعيلة (مُتَفْعِنُنَ) وتنقل إلى 
مساویتها (مفاعلن) وهو حسن؛ ومنه قول على محمود طه: 
بلطف هذا الجسد المممراح 
وخنقذةفي روحك الصاتاح 
ويعتريه الطيّ وهو حذف الرابع الساكن فتصير التفعيلة (مُنْتَعِلُنَ) وتنقل إلى 
(مُفْتَعِِن) كما في قول صالح جودت: 
أغرت بلحنها اللعوب قلبه ليتيَّفَة 


ويدخل الخبن في الأعاريض والأضرب كلهاء اما الطيّ فهو يدخل في غير 


الضرب المقطوع. 
ملاحظة 


١‏ - يمكن أن نعد الرجز ذا عشرة ضروب بإضافة الضرب المقطوع إلى العروض 
الثالثة والرابعة والخامسة. 
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؟ - الكامل المضمر يساوي الرجز تماماً. ولذلك يشتبه بينهما ولكن وجود 
(مُتَفاعلن) واحدة يثبت أن البحر هو الكامل. 


الصفي الحلي: 
في أَنِصُرالأيُجاز بح رّيسهل 
EE ET 598‏ 
الشهاب: 
ياراج زا باللوم في موسى الذي 
اهوى وعشقي فيه كان المبتغى 
EF‏ 5 اد 


قف الي روق إل في 
الشعرالحرمن الرجر 
اشنا يمر شناكر السات 


م > هم 


وانت يا يُوَيْب 

اود لو غرقت فيك القط المحاز 
اشد منه دار 

يضيء فيها خضرة المياه والشجز 
ما تنضح النجومٌ والقمرٌ 
واغتدي فيك مع الجَرْر إلى البَحَرْ 
فالموت عالمٌ خفي يفتن الصغار 
وبابه الخفي كان فيك يا بودِب 


وللشاعر نزار قباني: 
قَبَعةَ ترمي امام شرفة الحبيبه 
ووردة رطيبه 


دا هخم - 


تطير في مقصورة النساءً 
تحمل في اوراقها الصلاةً والدعاء 
لفارس من الجنوب احمر الرداءً 
بداعب الغناء 
وکل ما يملكه سیف وكبرياغ 
وينبغي لنا أن نلاحظ الحرية التي يفرضها الشاعر الحديث فهو يستعمل 
التفعيلات «فعل» وقعولء وفعولن» في الضرب وكلها مما لم يرد لدى القدماء. 


ومن الشعر الحر قصيدة «وليمة» للشاعر سميح القاسم: 


ادور في الخرائب 
الدم في عيني والحيّات في حقائبي 

انصب لي مائدة مفتخره 

تحت سماء قنطره 

واكتب الدعوات بالعظام والتوقيع بالعقارب 
وفي بريد المجزره 

ادعو إلى وليمتي سكان الف مقبره 


عاد جا ¥ Fk‏ 


د أل ب 


دائرة الميجتلب 
بحرالرمل 
أجزاؤه 
وزنه في الدائرة (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) مكررة مرتين في شطرين» ويجوز 
فيه (الجزء) فيصبح مجزوءاً ذا أريع تفعيلات. كما يجوز فيه الحذف وهو حذف 
السبب الخفيف في آخر التفعيلات فتصير (فاعلا) وتنقل إلى مساويتها في الحركات 
والسكنات (فاعلن). وهو لا يستعمل كاملا على الإطلاق ولابد لعروضه أن تكون 


مجزوءة أو محذوفة. 


تشكيلانه 
له عروضان وستة أضرب: 
لاتقل اصلي وفصلي_دائمماً 


إنما أصل الفتى ماقد حصل 
ابلغ النتع م ان عني م ألكاً 

أنه "قد طال حب سي وانتظاري 
إنما الدنيلاغ ورور كلها 

مثل لع الآل في ارض الق فار 


- AY - 


و اة لاتن 3 ام اتن ل اغلن 


المالك: الرسالة ج مالك. 
٣‏ - العروض الأولى المحذوفة وضريبها الثالث المقصور: 


القصر: حذف ساكن السبب وتسكين ما قبله: فتتحول التفعيلة من (فاعلاتن) إلى 
(فاعلاث) وتنقل إلى مساويتها (فاعلان) ويصمح الوزن كما يلي: 
مث ل سكق الترد غىفى معدل ال 
قَطْر م فناهوتاويبالشمال 
د ا تف ىى اقوت فلن 
قا اق قالات الان 


٤‏ - العروض الثانية المجزوءة الصحيحة وضريها المماثل: 
كتماابصرت رئا 
خ الي اأافاضت دموعي 
5 اف لاقو تو ا ااي 


ه - العروض الثانية المجزوءة الصحيحة وضريها الثاني المجزوء المسبّغ: 


ياخليلي اربى اواس 
حكعهكش مازقا يهان 


فج اغلات واھ ايان 
وبقول المعري في كتابه «الفصول والغايات» ص :١7‏ 
الأوزان القصار التي استعملها المحدثون لأنه مفقود في شعرهم»» ومنه قول الشاعر: 


= AY — 


لاآحللتىلوصم شىالذْن 
علبدك ار يدمهية 
قاب العروكن الثانية الجؤوءة الصصيحة وضيريها الثالة الحقرف: 
نان توو اق خن 
سحت لح لوقه أ ست حال دوق 


۷ - وقد ذكروا لوافي الرمل عروضاً صحيحة تامة (فاعلاتن) لها ضرب مثلهاء 


ومن ذلك قول الشاعر: 
رب ليل اذ هد الانوار إلا 
نورت تكتقكراو سبوا او ندام 
3 تف عتا تباج ية إلى أن 
سل سيف الصبح من غمد الظلام 
ومنه أنناً: 
ياخليلياع ذدراتي إنني من 
حب سلمى قي اتاب والتس كاب 


غير أن هذا يعد من الغلط عند العروضيينء وقد وقع فيه مهيار الديلمي إذ قال 
في قصيدة له: 
واعجبوامننن يرى الظلمَ حلالا 
شارب وَهويرى الخمرّ حراما 
ومن هذا الخطأ قول شاعر معاصر: 
لم تدع من أجلي إلابقاايا 
وقد وقع فيه إبراهيم ناجي في ديوانه «ليالي القاهرة» (ص )15١‏ إذ قال: 
قناقن النزتراة غارز قا في 
م خفراوغائصأفي ثب 
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وقد تعمد المتنبي استعمال هذه العروض الصحيحة التامة في قصيدة له كل 
أبياتها صحيحة العروض: 

إنما بدن بن عفار سس خاب 
فطل ف ةجو اتوق اي 

انما درز رزاداوء طايا 
TT ETT‏ 

محا جيل الطرف الإا ةة دة 
جهدها الايدي وذزهقثه الرقابُ 


ملاحظة 


لابد لنا آن ننتبه إلى خلط قد يقع بين هذا الوزن ووون اقفو الهوى: 


وإنما هو مديد بسبب عروضه (فاعلن) إذ ليس في الرمل المجزوء عروض هي 
(فاعلن). وإنما العروض هنا (فاعلاتن). 
نظم الصفي الحلي: 
رَمّل الأإنصطر كرؤافة إل هه سات 


نظم الشهاب: 
إن رمَلتم تنح وظبي نافر 
فاس ت-ميلوه بداعي أئسه 
فاع لاتن فاع لتن فعلن 
(ولهقه د راوذثه عنزنفس-م) 


رملتم: اسرعتم؛ رمل يرمل. 
HH ke ¥‏ 
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دائرة المجتلب 


أصل هذه الدائرة (مفاعيلن) تفعيلة بحر الهزج؛ وهذه الدائرة تضم ثلاثة بحور 
هي: الهزج والرجز والرمل؛ فإذا بدانا من التفعيلة الأولى بالمقطع الأول وجدنا بين 
أيدينا بحر الهزج: واذا بدانا من السيب الخفيف نتع عندنا (عيلن مفا - عيان مَفا:- 
عيلن مفا) وهي تساوي تفعيلات الرجز (مستفعلن مستفعلن مستفعلن). اما إذا بدانا 
من السبب الثاني الخفيف فسنحصل على (لن مفاعي - لن مفاعي - لن مفاعي) وهي 
تقابل تفعيلات الرمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن). 
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دائرة المشتبه 


بحرالسريع 
تفعيلاته في الدائرة ( مستفعلن مستفعلن مَفُعولات) مكررة مرتين في * ل ی“ 


نيد تشكيلاته 
له أربع أعاريض وخمسة أضرب. 
١‏ - العروض الأولى المطوية المكسوفة وضربها الأول المماثل: 
الطي: حذف الرابع الساكن فتتحول التفعيلة إلى (مَفْعَلاتْ). 
الكسف: حذف آخر الوتد المفروق فتتحول (مَفغلاث) إلى (مَفْعَلا) وتُنقل إلى 
مساويتها (فاعلن). 
وتجري هذه التشكيلة كما يلي: 
هاج الهو رَسئْمٌ بذات النغضى 
0 1 لق 7 0 5 3 : م ير . 1 
2-3 ا 3996-١ ٠.‏ | . فاعلن 
IEEE 00‏ 
۲ - العروض الأولى المطوية المكسوفة وضريها الثاني المطوي الموقوف: 
الطي: حذف الرابع الساكن وتصبع التفعيلة (مَفْعَلات). 


الوقف: إسكان آخر الوتد المفروق فتصبع التفعيلة (مَفْعَلاتْ) وتنقل إلى 


مساويتها (فاعلان). 
أزمان سلمى لايرى وممسثلهمال 
راؤون في شا ولافي راق 


A u‏ ات 


ف و يرك لعن قاطن 
كزين مق 6 و قد لاد 


٣‏ - العروض الأولى المطوية المكسوفة وضربها الثالث الأصلم. 
الصك: حذف الوتد المفروق فتصبح التفعيلة (مَفْعو) وتنقل إلى (فَعْلُنْ). 


قلبي رهين بين اضطللاعي(') 
من حسييث تدع و دواعي اللههموى 
اجابيهيا ليك من داعي 
ر ا AEE‏ 
Sv 1 . - 5 || ۳ -‏ ل 
٤‏ - العروض الثانية الموقوفة المشطورة التي لا ضرب لها: 
الوقف: إسكان آخر الوتد المفروق. 
الشطر: ذهاب نصف البيت. 


خلّيت قلبي في هوى ذات الخال 
مُصقداًمئٌقيّداً في الاغلال 
تفعال: تفعلء 2 لان 
ه - العروض الرابعة المكسوفة المشطورة: 
الكسف: حذف اخر الوتد المفروق (مَفُعولا) وتنقل إلى مساويتها (مَفُعوان): 
ويحي قتيلاً مالهمن عَقل 
له ادن د - 4 ذا |/ 0 ل 
4 تل | 1 من 5 ثل 
لاني إشني قي فل 
ياصاحبَيْٰ رحلي اقلأعثلي 
5 فل“ 33 ا 0 
)١(‏ جاءت العروض في البيت الأول على وزن (فَعلن) لتتساوى مع الضرب وهذا هو التصريع. (المعد) 
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جوازات السريع 


يدخل حشوه الطيّ وهو حذف الرابع الساكن (سُسْتَعلّن) وتنقل إلى (مُفْتَعأن) وهو 


فقث »ع ذهبالليلُغف راالة 
مادام هذا الصيح عقيى دجاه 


كما يدخله الخين وهو حذف الثاني الساكن فتصير التفعيلة (مُتَفْلّن) وتنقل إلى 


(مفاعلن) وهو صالح» ومثاله: 
اة اقات هري 
تستلب الروح يها ساحره 
صفي الدين الحلي: 
بحرّس ريعٌ ماله ساحل 
و خخ ماق بسحت فلن قاعل 


الشهاب: 
سارغ إلى غزلان وادي الحمى 
وقل ايا غ يا ارح مواصيكم 
ek o REE‏ ان 
(با اب ها الناس اتقوا رتكم) 


¥ ¥ %¥ 
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دائرة المشتبه: 


بحرالمنسرح 
أجزاؤه 
وزنه في الدائرة: 
کا و و و تفلن 


(ex‏ لات 


له أربع أعاريض لكل منها ضرب واحد: 
١‏ - العروض الأولى الصحيحة وضريها المطوي: 
مساويتها (مُفْتَعلّن)» ويصبح الوزن كما يلي: 
إن ابن زيد لازال مس تعملاً 
للخير يمشي في مصره المُّرَفا 
سك A OEE ET OE‏ سس عن 
i &‏ 3 . 2 2-4 ير 
۲ - العروض الثانية المطوية وضربها المطوي: 
لاتسسالالمرء عنزخ لائقه 
في وجههشاههدمن الخيبَر 
dd 5‏ 3 م 4 ل ؟ ة ل 
2 : !9 لات د 2 3 
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- العروض الثالثة المنهوكة الموقوفة: 
النهك: ذهاب ثلثي البيت فيصير: مستفعلن مفعولات. 
الوقف: إسكان السايع المتحرك فتصير التفعيلة (مَفْعولات) وتنقل إلى 
مساويتها: (مَفُعولان). 
و 2 ت 8 الاق ار 
عن شان فائى الدان 
صبترني لمما صان 
وق انق ياد 3 ميان 
يgرابنىءة‏ ي تداز 
I ET‏ 
٤‏ - العروض الرابعة المنهوكة المكسوفة. 
الكسف: حذف آخر الوتد المفروق فتصير التفعيلة (مَفعولا) وتنقل إلى مساويتها (مَفُعولن): 
ق اضټ نوصل فا 
لعا رائتي ةة ردا 
ابكي‌والقى + هاا 
و الةقاننتو 
وَيْلم 0 و دا 
تة حت فلن 5 قفون 
جوازات المتسرح 
يجوز الخبن في (مستفعلن) فتصير (مفاعلن)ء كما يجوز الطي في (مستفعلن) 
فتصير (مُفْتعلّنَ)؛ ويجوز الطي في (مَفعولات) فتصبح (مَفْعلات) وتنقل إلى مساويتها 
(فاعلات) وهى غالب على البحر. 


- ٩۹۱ - 


أمثلة 


قنححالق تثب فرق ةا 
فقلت عن مسكني وعن سكني 
" - طيّ مستفعلن: (مُفْتَعِلن): 
قلت نعم‌بالبكاءوالد نزن 
٣‏ - طي (مَفْعولات) : (فاعلات): 
قاالت تختيت قلت عن جَلّدي 
قالت تفغفيبّيررت قلت في يَدَنَي 
ليت قلت: فاعلات 
يرت قلث: فاعلات 
الصفي الحلي: 
م94 2 و 1 4 يذ ب المثلٌ 
.0 ء» ا 4 ا 9" 2ے ِل 
الشهاب: 
تسرغ العينُ في دير رشا 
حيًابكاس وقال خ ذه يفي 
E‏ ا“ ۹ لت 18 ¢ ل 
(هو الذي انزل السكينةفي) 
سورة الفتح: اية ٤‏ «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين». 
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دائرة المشتبه: 


بحر الخفية 
أجزاؤه 
(فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) مكررة في شطرين. 
تشكيلاته: 


١‏ - العروض الأولى الصحيحة التامة وضربها الأول المماثل: 
إن يبي قي امن ل اسي 
فى عناءآغظِدةيهمن عناعء 
فاعلاتن ممست ف علن قاعلاتن 
ام انم س ت فغلن قفاغفلائن 
ويجوز في ضريه (التشعيث) وهو حذف أول الوتد في (فاعلاتن) فتتحول إلى 
(فالاتن) وتنقل إلى مساويتها (مَفُعولن) وهذا التشعيث علة تجري مجرى الزحاف في 
عدم اللزومء أي أن الشاعر مخيرء يستعملها أو لا يستعملها مع أنها علة وكل علة لازمة 
اي واجبة. 
۲ - العروض الأولى الصحيحة التامة وضربها الثاني المحذوف. 
الحذف: حذف السبب الخفيف فتصبح (فاعلاتن) (فاعلا) وتنقل إلى مساويتها 
(فاعلن). ويجوز خبن (فاعلن) فتصبح (فَعلِن)- 
ليت شعري هل ثم هل اتيئهم 
اويح ولن من دون ذاك الردى 
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ومثال الضرب المخبون قول الشاعر: 
ككل وق تافنق 

من ضمور وح ملها شرق 
وهذا الوزن معدوم في الشعر المعاصر. 
>" - العروض الثانية المحذوفة وضريها الممائل: 
الحذف: في (فاعلاتن) فتصبح (فاعلا) ثم تنقل إلى (فاعلن)ء وقد يخبن فيصبح 

(قَعلّن) وهو المستعمل في الشعر المعاصر قال الشاعر: 
إِنْْقررنا يوممأعلى عامير 
2204 92 منه أو تد ۳ لَكُمْ 
يجوز في هذا الضرب أن يكون (فاعلن) مثل (مُولكم) و(فَعِلُنُ) مثل (مُلَكُمٌ). اما 
في الشعر الحديث فلا يستعمل إلا المخبون» قال صالح جودت: 


والضحى والقغدائر الذهب 
والعيونالشهياء كالسْئ حب 
ورخ ديك اسي العِثب 
ة ع ثم £۰ E‏ الكذب 


٤‏ - العروض الثالثة المحذوفة المخبونة وضربها المشعث, وهنا يجري التشعيث 
مجرى اللزوم. 
التشعيةةعلة يحتف فيها :أو الوك من (فاغلاتن) قتصبع ن(فالاتن) وتنقل إلى 
مساويتها (تقمران: 
الحذف: حذف السبب الخفيف (فاعلاتن) فتصبج (فاغلا) وتتقل إلى مساويتها (فاطن). 
)١(‏ جاءت العروض هنا على وزن (فُعأن) لتتساوى مع الضرب. وهذا هو التصريع. (المعد) 
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الخين: حذف الثاني الساكن فتتحول (فاعلن) إلى (فَعِلُنْ) ويصبح الوزن كما يلي: 
يانديمي بره جتلتي اف ديك|') 
فُمْوهاتالكؤوس منهاتيك 
اترىغ اب عنك اهل مينى 


تقد قلق كَوَطْنوا واندل 
إن لي بين ربعهمرشئا 


اع لاتن سس اة ة طلسن د ۴ فلن 
فاعلاتن مس تقغعلن E‏ تقول 


وأكثر نماذج هذا البحر مخبونة الضرب كقول الشاعر المعاصر: 
لملمالضخووءيا قلعن 
1 وامض عن قف ص رفي حفر 
ويتوالريق س مرو 


نوماااطيبً ل٠»“ئويوهع‏ نر 
قب يوا ضط وعا الايا 


رد يووا كاس وال ونَن 


5- العروقن الرزابغة ا(تجزرة اتس ية وشريها الثال التجرق, الخبوق التسوى: 
)١(‏ جاءت العروض في البيت الأول مشعثة على وزن (ملعول) لتتساوى مع الضرب وهذا هو التصريع. (المعد) 
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الخين: حذف الثاني الساكن. 
القصر: حذف ساكن السبب الخفيف في (سُسْتَفْع لنْ) وإسكان ما قبله فتصبح 
التفعيلة (سنْتفْعِل) وتنقل إلى (مَفُْعولن) ثم تصاب بالخين فتحذف فاؤها 
وتصبح (مَعُولن) وتنقل إلى (فعولن). 
كنْخطبإنلمتكو 
نوا ٤‏ 1 كود نة 
آ اتن د 3 
جوازات الخفيف 
يعتريه (الخبن) وهو حذف الثاني الساكن وهو حسن ويدخل في كل أعاريضه 
وضرويه فتتحول (فاعلاتن) إلى (فعلاتن) . 
مثل قول الشاعر: 
إِنُما الممئت مئت الادباء 
ويعتريه ايضاً الكف وهو حذف السابع الساكن في (فاعلاتن) فتصبح (فاعلات) 
وهو صالح ومنه قول ابن المعتز: 
طال وج دي ودام ا 
وتخ اقا ا 
اكل ال ا جيم مئثئي 


185 ب 


نظم الصفي الحلي: 


ياخفيفاخ قت به الحركات 
ف الان مس تق علق فالات 
نظم الشهاب: 
خف حت مُل الهوى علينا ولكن 
EEE‏ 1 اذل مَدَ نْمْ 
قاعلاتن مستفغلن فاملاتن 
(ربّنا اصرف عتا عذاب حينم 


¥ ¥ 
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دائرة المشتبه 
بحرا مضايرع 
أجزاؤه 
(مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن) مكررة مرتين في شطرينء ولكنه مجزوء وجوياً وله 
عروض واحدة صحيحة وضرب مماثل ومثاله: 
داي إلى سسسعسار 
دواعي هوی س وار 
دعانيإإلى س عاد 
دواعي هوی س اال 
م ف اع يل املاتن 
ومنه قول الشاعر: 
وڏ جو و شخ رجح رجالا 
و املق ناج این 
ويلاحظ ان مفاعيلن يجيء مرة مكفوفاً (مفاعيل) ومرة مقبوضاً (مفاعلن) ولكن 
الكف والقبض يجريان على سبيل المفاقبة إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخر ولا 
يصح أن تخلو منهما التفعيلة. 
الصف 1 الحلي: 
1 اة اف اس 


>, hs 


الشهاب: 


إلىكَؤْثشظ رع ونا 
4 تی و< و 4 ذذ د و 


(الخيباتكخنذينز) 


35000 
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دائرة المشتبه 
بحر المقتضصب 
أصله في الدائرة (مَفْعولاتْ مستفعلن مستفعلن) مكررة مرتين ولكنه لا يستعمل 
وله عروض واحدة مطوية تصير فيها (مستفعلن) إلى (مُسْتَعِلْن) وتحول إلى 
مساويتها (مُقْتَعن) وضريها مماثل. 


الطي: حذف الرابع الساكن ومثاله: 
اق يبلت قف لاح لها 


عابرض ‏ نان ك دالت رر 
اقكلسبلث ق/بلاح لوملا 
فار فسان / لتو 


2 | لا 4 1 < ا۰ 


وفي حشوه تغيير من (مَفعولات) التي تطوى إلى (مَفْعلاتُ) وتنقل إلى (فاعلات). 
وبين الخبن والطيّ في (مفعولات) معاقبة يحصل أحدهما فقط والخبن حذف 
الثاني الساكن فتصير التفعيلة (معولات)ء وتنقل إلى (فعولات). 


إثانا سس اانا 

بال حب حصان واش 
E‏ ّشللهه هنا 

بال بان والكذر 
لا 0 ۹ 4 ۴ 0 


إاقلتضب من وشاةة هوى 
من سناك كل كس اول هم 


fe) om 


دائرة المشتبه 
بحرالجتث 


أصله في الدائرة (مُسْتَفْع لْنْ فاعلاتن فاعلاتن) مكررة مرتين, ولكنه مجزوء 
وجوباً وله عروض واحدة صحيحة وضربها مماثل: 


5 وة 1ه الان 
ويقع في هذا بحر الخبن في جميع أجزائه ويقع فيه أيضاً الكفّ وهر حذف 
السابع الساكن: ١‏ 
واا اق اهن 
اق مان 
اك فان غ/طاؤهن 
الا سير ف مان 


0 ت 5 يل . لات 
3 : 1 1 لاتن 


ووقوع الخبن والكف هنا على سبيل المعاقبة فكف مستفعلن اول الصدر بحذف 
نونها يوجب بقاء الف فاعلاتن التي بعدها في العروضء والعكس صحيح: فتبقى نون 


- o 


مستفعلن فتخين فاعلاتن التي هي العروضء وتكف فاعلاتن التي هي العروض فلا 
تخين مستفعلن أول العجز. 
ويجوز التشعيث في ضربه فتصير به (فاعلاتن) (فالاتن). وتحول إلى (مَفعولن). 
(التشعيث حذف أول الوتد). 
الصفي الحلي: 
إن وح و ات 
مس تفع سه لاك 
الشهاب: 
اج تت من عاب ترا 
ج وة اجان لشي 
(وفلموالعلي ال عظيفضخم 


ڪڪ يڪ 


ب ef‏ سم 


دائرة المشتبه 


تشمل دائرة المشتبه ثمانية بحورء أي نصف البحور العربية. والبحر الأساس 
فيها هو السريع (مستفعلن مستفعلن مفعولات) فإذا بدانا من السبب الخفيف الثاني 
في التفعيلة الأولى حصل لدينا وزن مهمل نصّه (تَفْعّن مَس - تفعلن مَفْ - عولات 
صنْ) وينقل إلى (فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن)» وإذا بدانا من الوتد في التفعيلة الأولى 
حصل لدينا (عُِنْ َف - عِلّنْ مَفْعو - لات سُمْتَفْ), أي (مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن) 
وهو وزن مهمل أيضاً. 


وإذا بدأنا من التفعيلة الثانية حصل لدينا المنسرح (مستفعلن مفعولات مستفعلن) 
وإذا بدأنا من السبب الثاني في التفعيلة الثانية حصل لدينا بحر الخفيف: 


(تَفعلن مَفْ - عولاث مس - تَفْعِلّنٌ سّنْ) أي (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن). 
وإذا بدانا من الوتد في التفعيلة الثانية حصل لدينا المضارع (مفاعيلن فاعلاتن). 
وإذا بدانا من التفعيلة الثالثة كان لدينا (مفعولات مستفعلن) وهي بحر المقتضب. 


وإذا بدانا من السبب الثاني فيها حصل لدينا (عولات مس - تَفْعلْنْ منْ) وهو 
(مستفعلن فاعلاتن) آي بحر المجتث. 


3+ E عا‎ 


TT 


دائرة المتفق 


بحرالمتقارب 
أجزاؤه 
(فعولن) مكررة ثماني مرّات في شطرين. 
تشكيلا ده 


له عروضان وستة أضرب أي ست ت تشكيلات. 
١‏ اتغروضص الأزلى الضحيحة الثامة وصريها االناقل: 
وقف حاسراً تحت ضوء النحوم 
على ربع تلك الطلول الا هه 
فب مواق فم وان قلس عسوا فع وان 
۲ - العروض الأولى الصحيحة التامة وضربها الثاني المقصور: 


وش شعث مراة ضيع مثل السعال 


فعولنفقÜوۈولنفقeعولنقعولن‏ 
١ 3‏ < لر“ 1 أ 5 ل 
۴ اقفر وی ازن لصحي التامة وش ريغا اتثالع المقوق: 


الحذنف: حذف السبب الخفيف من (فعولن) فتصبح (فعو) وتنقل إلى مساويتها (فَعَل). 
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وهانحن جطرحنان ل طب الهوى() 
ا ا وزف الماسي لنا 
ْ 0 1 1 5 ۴ َل 
0 | * لن ذ لن د مَل 
٤‏ - العروض الأولى الصحيحة التامة وضريها الرابع الأبتر: 


البتر: حذف السبب الخفيف وساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله فتصير 
التفعيلة (قع) وتضاف إلى التفعيلة التي سبقتها فتصبح مفاعيلن: 
خليليءوجاعلى رسم دار 
خلت من سلي مى ومن م ية 
فعوۈولنفقعوۈولنفقعولنفقعولن 


ه - العروض الثانية المجزوءة المحذوفة وضربها الأول الممائل: 
: نة نة 11 
لنة ا ٣‏ 


ويجوز عندي أن يكون ضرب الجزوه مقصوراً على وزن (قعول) كما يلي: 
رة 1 3 3 ال 1 :"- هه 5 
لقّرجعيَ ةة لياس مين 


= العروض الثانية المجزرءة المحذوفة وضربها تيا 


مائُِقض ياتيكا 
8 لن ذ لن د 20 


فعولن مفاعيلن (فعولن + فن 


)١(‏ جاءت العروض هنا محذوفة على وزن (فَمَل) لتتساوى مع الضرب وهذا هو التصريع. (المعد) 


> 05 


التفييرات في حشو المتقارب 
١‏ - يعتريه زحاف القبض وهو حذف الخامس الساكن فتصبح التفعيلة (فعول) 
وهو حسن شائع في البحر ومثاله: 
وتغ ذو ات وة لفقا 
۲ - ويعتريه الخرم وهو إسقاط حركة في ابتداء وتده فتصير التفعيلة (عولن) 
وتنقل إلى مساويتها (فَعْلُّن). 
لاتبكٍليلى ولام يتفه 
Ey 5‏ 
ملاحظة 
يجوز في أعاريض المتقارب جميعاً أن تكون العروض صحيحة تامة أى محذوفة 
كقول الشاعر وقد جمع بين العروضين: 
وأغضي الجفون إذا مابدت 
فاشني إذا قسيل ايش ت هيا 
أذاري العغيون واخشى الرقيب 
وا وغ الةو 3 هيا 
الصفى الحلي: 
عنالمكلتتقانزت قال الخليل 
: إن : 4 5 1 
الشهاب: 
تقارب وهات اسسقني كاسس راح 
وباع د وشائكَ بيبعدالسماء 
: ا 5 5 5 
(وإن يست غي ثوا يغفاثوا بماء) 


(سورة الكهف): وإن يستغيثوا يغاثوا بما. كا لهل يشوم الوجوه. 
322-75 


لاوا - 


دائرة المتفق 
بحرالمتدارك 


هذا البحر هو الوحيد الذي لم يذكره الخليل بن أحمد في عروضه. وإنما زعموا 
أن قد استدرك به الأخفش ويُسمَى المحدث والخَيّب وركض الخيلء وله عروضان 
وأربعة أضرب» وتفعيلاته (فاعلن) مكررة ثماني مرات كل أربع في شطر. 


تشكيلاته 


١‏ - العروض الأولى السالمة وضريها الواحد السالم: 

جائعنا عامرٌ سالا صالحاً 
بعد ما كان ما كنا من عامسر 

لم يدع من مضى للذي قد غبر 
فضي كل علمو سوىاخرز بالاثر 


#- العروهن الثانية المجرّوةالضحيحة وضريها الآول المال: 
قِفْعلىارهمووائبكيّن 
بين اظلالئمهماولدْمَن 
٣‏ - العروض الثانية المجزوءة الصحيحة وضربها الثاني المجزوء المخبون امرف 


الخين: حذف الثاني الساكن فتصبح التفعيلة (فَعِلّن). 


5 07 ¬ 


الترفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع (فَعلِن ثُنْ) وتنقل إلى 
مساويتها (فقعلاتن) ويصبح الوزن كما يلي: 
دار سعفدى بشخر عُمان!١)‏ 
قد ك سااها اليلى الملوان 
الملوان: الليل والنهار. 
ع - العروض الثانية اللجزوءة الصحيحة وضريها الثالث المجزوء المذيل والردف ملازم له: 
(فاعلن نٌ) وتنقل إلى مساويتها (فاعلان). 
الردف: حرف المد الذي يكون قبل الرويّ ولا فاصل بينهماء واواً أو ياء أو ألقاً. 
هذو دارهم الس ب بي 
ام زبورٌّه > ا $هاالدهور 
الزيور: الكتاب الذي أنزل على داود. 
المتدارك المخبيون 
من المتدارك وزن مخبون كله بتفعيلاته جميعاًء والأرجح أنه هو المقصود بالاسم 
ياليلالصباأه تىغ ده 
اق يام الس اء ةم وعه 
رق د الا مار وارقه 
ااال ليجع فة 
)١(‏ جاءت العروض هنا مخبونة مرفلة على وزن (فعلاتن) لتتساوى مع الضرب وهذا هو التصريع. (المعد) 


- 104 - 


ف اة الحم وق نة 
متابرء اه ویرص ده 
7 مل“ ةذ ل١‏ ذ لذ )00 
: 5 5 57 
ومنه للإمام علي: 
إنالدنر اة دغ رتنا 
وا ت ق هونا وا د ستلهئنا 
لسناندريمما قدمنا 
إلاإاشّاق لدف _رطنا 
يا ابن الدنيام هلا مهلا 
زه اياتي وزنا وزنا 
ويلاحظ أن الأبيات الأولى كان ضريها مخبوناً (فَعِلْنْ) بتحريك العينء بينما أبيات 
الإمام علي كان ضريها مقطوعاً والقطع حذف الخامس الساكن وتسكين ما قبله 
فتصير التفعيلة (فاعل) وتُّنقل إلى مساويتها (فَعْلُنُ). 
ولا يجوز ان يجيء المخبون والمقطوع في ضرب وأحد. 
ملاحظة 
ترد التفعيلة (فاعل) في وزن الخبب في الشعر المعاصر كما في البيت التالي: 
الشارع مهجورٌ تُعول فيه الريح 
وهي مستعملة كثيراً في الشعر الحرّ وقد اجازها النقاد على اعتبار أنها 
يستعملها العرب. 


5 Ni 


نظم الصفي الحلي: 
حك_ركات المخد تنت قل 
4 كل ل١‏ ذ ل٣‏ ذ 56 


نظم الشهاب: 
دارك قلبي ان تير 
في م نَظمُ الجوهز 
(إنااعطينالالكوثز) 


J 3k ¥ عا‎ 
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دائرة المتفق 
أسل الداقرة التقارب: (قعولن فعوان شعولن فعولن) .وقد وحسعما الخال 
للمتقارب وحده واستنبط الأحفش المتدارك:مذها على مازعموا: فاذا بذانا:من اليب 
الخفيف نتج لدينا (لنْ فعو - لنْ فعو) وهي تقابل بحركاتها وسكناتها (فاعلن فاعلن) 
وهي تفعيلات المتدارك. 


عا عاد جد جد 


- ١١» 


الشعر الحر 
هو شعر نتعدد أطوال اشطره ويمتزج فيه العروض والضرب فيختم كل شطر منه 

بقافية وإن كان كثير من الشعراء المحدثين قد نبذوا القافية نهائياً قياساً على الشعر 
الغرييء فشعرهم الحر مرسلء والشاعر في الشعر الح يملك الحرية على أن يورد 
العدد الذي يشاؤه من التفعيلات في الشطر الواحد دونما قيد ولا شرط فإذا نظم 
الشاعر قصيدة من الرمل الصحيع السالم من التفييز جرت على النحى التالي مثلاً: 

قاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن 


وضرب القصيدة الحرة يجوز أن يكون منوعاً فيجمع ضروياً مختلفة من 


وفاعلاتن) في الرمل مثلاً فيقول: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلانْ 
لان هذا الجمع جائز في الشعر الحن. 
بحورالشعرالحر 


يجوز نظم الشعر الحر من ثلاثة انواع من البحور الستة عشر الواردة في 
العروض العربي: 
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١‏ - البحور الصافية 
وهي التي يتالف شطراها من تكرار التفعيلة مرتين او ست مرات أو ثمانياًء وهذه هي: 
الكامل شطره: متفاعلن متفاعلن متفاعلن. 
الهزج شطره: مفاعيلن مفاعيلن. 
الرجز شطره: مستفعلن مستفعلن مستفعلن. 
المتقارب شطره: فعولن فعولن فعولن فعولن. 
المتدارك شطره: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن. 
ومنه الخبب شطره: فعلن فعلن فعلن فعلن. 
ويلاحظ أن مجزوء الواقر وزن صاف لأنه يتألف من تفعيلة واحدة: 
مفاعلتن مفاعلتن 
ولذلك تنطبق عليه قواعد البحور الصافية. 

١‏ -البحور الممزوجة 
وهي التي يتالف الشطر فيها من أكثر من تفعيلة واحدة على أن تتكرر إحدى 

التفعيلات» وهما بحران اثنان: 
السريع شطره: مستفعلن مستفعلن فاعلن. 
الوافر شطره: مفاعلتن مفاعلتن فعولن. 
ومن هذا أيضاً كل ما أصاب ضريه تغيير من البحور الصافية (علة) مثل: 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


- ١١5 - 


مفاعيلن مفاعيلن فعولن 

متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 

ويجوز للشاعر الحر أن يجمع ضروب الوزن الواحد في قصيدته الحرة إلا ما 
يأباه الذوق وتنبو عنه الموسيقى الإيقاعية للوزن. 


* - البحور التي تكون فيها الوحدة تضعيلتين لا واحدة 
وهما الطويل؛ والبسيط, فيكون الشعر الحر من الطويل كما يلي: 


فعولن مفاعيلن 

قعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

والوحدة هنا تفعيلتان لا واحدة, ولو كررنا إحداهما فحسب لخرجنا إلى المتقارب 
او الهزج. 

والبسيط مماثل للطويل في هذه القاعدة فنقول: 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 

ولا فرق بين الوحدتين, «مستفعلن فاعلن» و«مستفعلن فعلن» في هذه الحالة. 


- (١١6 - 


ملاحظة 


دعا طائفة من الشعراء إلى شيء سموه بالشعر الحرّ في العقد الرابع من هذا 
القرن وقصدوا بالشعر الحرٌ عدم التقيد بوزن واحد في القصيدة الواحدة وإنما يعمد 
الشاعر إلى مزج البحور كلهاء ذلك مع عدم الخروج على وجود الشطرين في القصيدة 
الواحدةء وهذا نموذج من شعر أحمد زكي أبي شادي: 
الکن ود ته تجل 
وإزْتنّوعاوت اين 


فله الجلالة 
(مجزوء الكامل) 

وللمحيين اشواق وتقديس 
هيهات يحصهها داع إلى حصْر 
(البسيط) 

5 ا و . سلطان 
والصس ويفير الا مى 

اة ن االو زو 
مهلهيهلعانزددهشى وغ بسلا 
(الكامل) 

وكانما الازهار ايضاً قد حَننٌ إلى التناظن 

(الكامل) 


وقد ماتت هذه الدعوة في مهدها فلم يستجب لها أحد إلا شعراء قليلون 
استعملوها في قصيدة واحدة ثم نبذوهاء ومنهم الشاعر أبى ريشة فقد وردت في ديوانه 
قسسدة عتوائها والتخواق الاك جا افيا 
يا قصطع شمن روحي الخ سرَى 
اراك دوين سآلا خخ 
(الرجز) 


N 


من انت ردي على سؤالي 
ولا تحدي مدى خيالي 

(مخلع البسيط) 
اتنكريني وتعلرفيني 
واقس هاسني وتفنةق نشي 

(الكامل) 
لابدانيحنوعليًالزب ان 
وان تلاقيني د يفيض الحنان 
عبان سوداوان وح شيتان 

(السريع) 

وقد سمّوا هذا الشعر باسم «مجمع البحور» لأنه يجمع البحور كلها ولا علاقة 
لهذا الشكل بشكل الشعر الحر الذي يستعمل وزناً واحداً في القصيدة الولحدة. 


Hk +‏ جا جد 
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النتبك 
هو شعر ذو أشطر غير متساوية الطول يقوم على اساس التفعيلة خلافاً لبقية 
الشعر العربي القديم. 
وهو شعر ذو وزنين هما الرمل والهزج يتداخلان تداخلاً فنياً مستنداً إلى قواعد 
العروض العربي, فلا تختتم اشطر الرمل إلا بالضرب (فاعلاتان) الذي يمهد لبحر 
الهزج فيصح أن يليه. وعندما يبدا الهزج يستمر الشاعر عليه حتى يورد في أخر أحد 
الأاشطر الضرب (فعولن) الذي يمهد لبحر الرمل فيصح أن يعود ثانية. 


والفرق بين الشعر الحر والبند أن الأول يقوم على وزن واحد في القصيدة 

الواحدة ويحافظ على وحدة الضرب بينما يقوم البند على وزنين متداخلين يخرج فيهما 
على وحدة الضرب باستعمال ضربين (فاعلاتن) و(فاعلاتان) من الرمل و(مفاعيلن) 
و(فعولن) من الهزج» وفيما يلي نموذج من خطة الوزن في البند: 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلٌ 

مفاعيلن مفاعيل 

مفاعيلن مفاعيلن فعولن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 
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مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلٌ 
مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن فعولن 

فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتان 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 


ELE 


نص من بتد أبي الخلفة(في مدح الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد) 


أيها اللائمُ في الحبّ 

دع اللوم عن الصب 

اهل تعلم ام لا أن للحبّ لذاذات, 

وقد يُعْذَر لا يُعذل من فيه غراماً وجوئ مات 
فذا مذهب اریاب الكمالات 


فدغ عنك من اللوم زخاريف المقالات 


فكم قد هدب الحبْ بليدا 
فغدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا 


صة فما بالك اصبحت غليظً الطبع لا تعرف شوقا 
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لا ولا تُظهر توقا 
لا ولا شبِمْتَ بلحظيك سنا البرق اللموعي إذا أومض من جانب اطلال 
خليط عنك قد بان 
وقد عرس في سفح ربى البان 
إلى أن يقول: 
م 
لو ترانا كل من يُبدي إلى صاحبه العَنب 
ويُسدي فرط وَجْد كامن أظهره القلبُ 
لاصبحت من الغيرة في الحيرة حتى جئت لي من خجل تبدي اعتذارا 
ولاعلنت بحب الشادن الاهيف سيرًاً وجهارا 
مثلَ إعلاني بمدحي للإمامين الهمامين الرضيّين الزكيّين التقيّينٌ الصفيّين الوفيّين 
مَّن اختارهما الله مين الخَلّق 
ومَنْ شائُهما الصدق 
بل الرفق 
هما السرّ الحقيقي 
هما المعنى الدقيقي 
هما شمسا فخار حلَقا في دارة المحد 
هما عَيْبة علم ما له حد 
فاسماؤهما قد كتبت في جبهة العرش بلا ريب 
هما قد هرا في الذكر من رجسٍ ومن عيب 
بلى قد أودعا سرًاً من الغيب 


weenie 


إذا جاد على الروضة تحدوه النعامى 
رفع اللهُ على هام الثريًا لهما قَدْراً وفخراً ومقاما 

ليت شعري هل يضاهي فضل موسى الكاظم الفيظ 
بعلم او بحلم أو بزهدر او بمجدر 

ونّداه قد حكى البحر طغى من لجّة الفيضٍ 

هو القاطعٌ والصادع والبارع والضارع حّدَاً خشية الله. 
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علم القافية 
تعريف القافية عند الخليل بن أحمد أنها آخر ساكنين في آخر البيت مع المتحرك 
الذي قبلهماء وقد تكون القافية كلمة واحدة مثل قول الشاعر شوفي: 
من اي عهد في القرى تتدفق 
وباي كف في المدائن تف دق 
حتى إذا حان الرحصيل هتفت بي 
فوقفت واستبقت خطاك نواظري 


فالقافية هنا هي الحروف (واظري) في الكلمة الأخيرة. وقد تكون القافية كلمتين 


كما في قول امرئ القيس: 


كجلمود صخر حطه السيل من عل 
فالقافية كلمتا (من عل) 
وقد تكون القافية كلمة وجزء من كلمة آأخرى كقول الشاعر عبداللطيف الكمالي: 
إن كفكفتُه يدي جادت به كيدي 
دما يجاريه في ذوب الفؤال دم 
فالقافية هنا «ؤاد دم». 
حروف القافية: 
تتكون القافية من حروف متحركة ويساكنة, وننص فيما يلي على أسماء هذه 
الحروف: 


= NYY = 


١‏ -الروي: 
وهو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال: 
لامية امرئ القيس ودالية طرفة بن العبد وميمية زهير بن أبي سلمى ونحو ذلك. 
وها الحرف لا يكون حرف مد ولا هاء. مثال الهاء قول شارل خوري: 
والشغاع ث_رٌ الوله نان ين 
فلا يقال هنا أن القصيدة هائيةء بل يقال إنها نونية. 
ومثال حرف ال قول الشاعر: 
الال ا هديك من 
ف تى ق وومإا وهبوا 
قلا يقال هنا أن القصيدة واويةء بل يقال إنها بائية. 
ويسمّى الرويّ مطلقاً إذا كان متحركاً كقول الشاعر القروي: 
فلقديرى بالروح شلاع_رامة 
مبالايرى غيث_رالنبي المرسّلٍ 
ويسمّى الرويّ مقيداً إذا كان ساكناً كقول أمجد الطرابلسي: 
مُْخطرم الفكر والشجح ون 
١-الوصل:‏ 
وهو ما يتلى الروي من حرف مد أو هاء سمواء اكان المد بالالف أو بالياء او بالواوء 
ھاشۇالىشتاققدهب 
وا إلى الوادي ذ ف افا 


كين - 


ومثال الوصل بالياء قول على محمود طه في القصيدة نفسها: 
عسو انافك وا 
فَعلىهزيالملجهطاني 
ومثال الوصل بالواو قول علي محمود طه نفسه: 
ويد1ا١صطراعك‏ انت والة فل 
ولانت ما بحزوإع صا 


اما مثال الهاء ففي بيت علي محمود طه: 
ووة ففنالوداع 
وافلت رقنا بعد نظره 
۳-الخروج: 
وهو حرف المدّ الذي ينشأ عن إشباع حركة الوصل (إن لم يكن الوصل حرف 
مد) ومثال الألف قول الشاعر: 
تمر الصبا صفحاً بساكن ذي الفضى 
ويصدع قلبي إن يهب هبويها 
ومثال الياء قول الشاغر: 
كل امسسرئ مص بيبح في اهله 
والموت ادنى من ثيرلك نعلهة""ا 
٤‏ -الردف: 
وهو حرف مد يكون قبل الروئ ولا فاصل بينهماء مثل قول علي الجارم: 
: اد سا دار النهى 
والفنيا بِيت القص يلم 


وليس من الضروري أن يتحد حرف الردف في القصيدة؛ بل يكون واوا مرة وياء 
مرة أخرى كما في قول علي الجارم: 


(1) تشبع حركة الضم فتصبح الكلمة في الكتابة العروضية (إعصارو). المعد 
(۲) تشيع حركة الكسرة فتصبح الكلمة في الكتابة العروضية (نعلهي). المعد 
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اين الة ي ان الضاحكا 

نْ يمسن في وشي الب رود 
قت ا ات الل اقتا 

ت النجل من هيفروغ + ۱ 


ه - التأسيس: 
هو الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف مثل قول الشاعر: 
ولكنها لوتبال الفثاءً 
ولا العطر واس تسرسلت نائمه 
؟5-الد خيل: 
وهو الحرف المتحرك الذي يقع بين التأسيس والروي مثل الهمزة المكسورة في 


البيت السايق. 
علا عإلاد ع( Hk‏ 
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حروف الروي 
تقع حروف الهجاء بالنسبة لجواز عدها روياً أى امتناع ذلك في ثلاثة أقسام: 
| - الأول: ما يصح أن يكون روياً وهو هذه الأحرف: 
١‏ - الاألف الأصلية التي هي جزء من الكلمة وتسمى المقصورة كالف (إذا ومنى 
ومضى وعصى وحبلى)؛ ومنه مقصورة ابن دريد حيث يقول: 
من ظلمَ الناس تحصاش وا طلصََهة 
وعرّفيهمحجانياهواحتمى 
والتاّ كسلا إن بحتن عَنهَمْ 
جسيعاقطار البلاد والقرى 
عبيززي المال وإنلم يطمعوا 
من عمره في جرعة تشفي الصدى 
فإن الشاعر في هذه الأبيات قد عدّ الألف حرف روي بدليل أنه لم يلتزم قبلها 
حرفا يجعله الروي» ولو فعل الشاعر ذلك لكان أجمل في السمع ولكن هذا التساهل 
مقبول ما دام قد سمع من العرب. 
۲ - الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها كياء القاضي وينقضي ويشتكي» 
الياء روياً قول عمر بن أبي ربيعة: 
وقضىالاأوطار منها يعدما 
كانت الأوطار ان لا تد تذنق فخي 
وارعوى عنها بصبر بعدما 
كان عنهيوهازمنالايرجعهوي 
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كاه ا قلت تناسىذك رها 
راجع القلب الذي > نان نسي 
وهذا نادرء والشائع عدم الاعتداد بهذه الياء والتزام حرف اخر يسبقها ويقويها. 
أصلية كانت أو زائدة لم تكن إلا رويّاً كقول الشاعر: 
قس بالتجارب اعقاب الأامور كما 
“= د بالذ ١‏ 5 لأ حين د ها 


أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
وذورنا لخضراب الموت نبنيها 


ه - تاء التأنيث ساكنة ومتحركة مثل: لاحت وبنيتي ورفيقتيء ومنه قول الشاعر: 
الح مسد الله الذي ان تقلت 
بإذنه الس مااءواطمائّت 


ومن التاء المتحركة قول الشاعر أبي النجم العجلي: 
اقول إذجئن م جبّجات 
مااقرب الموت من الد ياق 
1 - كاف الخطاب مثل يحبّك» ولكن الأحسن عدم عد هذه الكاف حرف روى بل 
انها الشاعر الكثيب مضى الل 
ل ومازلتَ غارقاًفي شجونك 
مسلم أاًراسك الحزين إلى الف 


ر وللس هد ذابلات حدفونك 
وَيَدُكُمسك اليراغ واخرى 


في ارتعاش تمر فوق جبينك 
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۷ - الميم إذا سبقتها الهاء او الكاف والأحسن في هذه أيضاً الا تعد روَياً وإنما 
يلتزم الشاعر قبلها حرفا يكون هو الرويء ومن هذا قول الشاعر: 
ل تكم ال كم ااا 
هانذا لديمكما 


حيث التزم حرف الياء روياً قبل الكاف والميم. 


إن هذه الأحرف السبعة التي مر ذكرها يمكن أن تكون روياً بحيث تبنى عليها 
القصيدة. 


ب - الثاني: ما لا يصح أن يكون روياً؛ وهو كما يلي: 
١‏ - الالف والواو والياء والهاء في غير الحالات السابقة. 


فمن ذلك هاء التأنيث التي لا تصلح أن تكون روياًء بل يلتزم الشاعر قبلها حرفا 
كما في قول ديك الجن: 
انت حديثي في النوم والهي قظه 
اتعبتٌممااهذيبهالخَ فظه 
كمواعظ فيك لي وواعظه 
لوكنت ممن تنه ااه عنك عظه 
فقد ابى الشاعر أن يعتبر الهاء روياً وإنما التزم قبلها الظاء» ومن ذلك هاء 
الضمير فهي لا تصلح أن تكون روياً. وقد التزم المعري قبلها الدال في قوله: 
كم صائن عن ف بلة خ له 


5 . 1 تہ الارض‎ 1 Er 
وحامل ثقل الثرى ج يده‎ 
وكان يشكو الضعف من جه قدم‎ 
فالهاء هنا ليست روياً لتحرك ما قيلها.‎ 
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والهاء التي لا تصلح للروي وإنما يلتزم الحرف الذي يسبقها تسمّى وصلاً كما 
يربنا ومثلها في ذلك الألف والياء والواوء ومثال هاء الوصل قول البهاء زهير: 
ياج ية الصب الذي 
لميدر بعدك ماح تيالة 
اقح اتد ب الوم نكقا 
رف ةالح يه فكيف حاله 
ومثال وقوع الآلف وصلاً قول متمم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً: 
فلا تف قحا انى وقالكا 
لطول اجتماع لم نبت ليله معا 
مکی عن اخيانن فح هة 
واشجع من ليث إذا ماتمئتعا 


ومثال وقوع الياء وصلاً قول امرئ القيس: 
ويوم دخلت الخدر خدر عُنَيْزقٍ 
فقانت لك الوبلات إنك ممُزجلي 
أفاطمٌ مهلا بعض هذا التدلل 
وإن كنت قد ازمعت صرمي فاجملي 
ومثال وقوع الواو وصلاً قول ابي العتاهية: 
كوا قاق الان سس 
وله اغ واوا 3 و كوا 
EF 595‏ اننا 
اجاالكه نفس يقد 
وة اة التكياترو 
خعليكؤطورأوتغف دو 
" - التنوين بأنواعه ونون التوكيد الخفيفةء فهذه بمجموعها لا تعتبر حرف روي 
وإنما يلتزم الشاعر حرفاً قبلها. 
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ومن المعروف أن التنوين في القافية يحذف في حالتي الرفع والجر ويقلب الفأ 
عند التصبء أو يحذف ايضأ كما في بعض اللهجات, اما تنوين الترنم او تنوين 
الإنشاد, والتنوين الغالي فهي لا تعد روياً بل يلتزم حرف قبلهما كما في قول جرير: 
اقلّي اللومّعاذل وال تابن 
وقولي إن اص بت لقداصاين 


ج - الثالث: ما لا يكون إلا روياً وهو بقية حروف الهجاء. 
ا علا E FF‏ 
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ألقاب حركات القافية 


للقافية ست حركات تسمى بالمجرى والنفاذ والحذو والإشباع والرس والتوجيه. 
رهذه الحركات لازمةء أي أنها حين تقع في القافية وجب أن تتكرر في كل بيت من 
أبيات القصيدة. 


١‏ - المجرى: وهو حركة الروي المطلق (المتحرك). ومثاله قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة: 


ياقلب صسيبيراًفإنهستقة 
بالمرء ان يست فز الجزع 


ولاقطعناهمك ما قضطضعوا 


ومثال المكسور قول آبي القاسم الشابي: 
نحن نحيا كالطير في الافق السا 
جي وكاالنحل فوق غض الزهور 
لانرى غير فتنة العالم الحي 
ي واحلام قلبها المسسحور 
ومثال المفتوح قول أبي القاسم الشابي: 
قدرتعنامع الد ية طويلا 
وشدونامع الش تبان نينا 
وعدونامع الليالي حعفة 
في شعاب الزمان حتى دمينا 


۲ - النفاذ: وهو حركة الوصل إذا كان هاء. وعن هذه الحركة ينشأ الخردح؛ 
مثال الفتح قول بلند الحيدري: 
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مشي الش تت اه بف سر سكي 
والدفء م تشلولالقوى 
حصاث على اق دام ها 


فإذا كانت الهاء روياً لا وصلاً لم تكن حركتها نفاذاً وإنما هي مجرى» قال 
البهاء زهير: 
اا ا 
كام فن دق 


.- 7 


ومثال النفاذ المكسور قول صالح عبدالقدوس: 


وإنّمن اتيقهفي الم يبا 
كالفُوند يُسقى الماء في غرسه 
ىت اتوق تاش يا 
بعد الذي ابصرت من بسه 


ومثال النفان المضموم قول الشريف الرضي: 


مررنغ ووأ بروض المثئريا 
سي راق من النَُوْرٍ شغ رائة 
وال إلى ةق رِيهوْبائة 


٣‏ - الحذو: وهو حركة ما قبل الردف ويكون ضمة قبل الواو وكسرة قبل الياء 
رفتحة قبل الأنف, قمثال الفتوح قول الشاعر: 
وليس رزق الفتى من لطف حيلته 
لكن حظوظ بارزاق وأقتسام 


ات 


ومن المكسور قول المتنبي: 


وصيلينا نصلك في هذهالدئك 
يا ف إن المقامًّ فيهاقليل 
وقد يكون الحذو فتحة إذا كان الياء والواى حرفين لينين لا حرف مد كقول الراجز 
بصف جرادة: 
من كل سعفاء القفا .والخرين 
ملعوتة تسلخ لوناأ عن لون 


٤‏ - الإشباع: وهو حركة الدخيل وأكثر ما تكون هذه الحركة كسرة كقول المتنبي: 
ومن عرف الاأباممعرفتي بها 
وبالناس روى رصمحه فير راحم 


ه - الرس: وهو حركة ما قيل التأسيس كما في قول الشاعر: 


ارى الجِلم في بعض المواطن نلَة 


1 - التوجيه: وهو حركة ما قبل الروي المقيد؛ ومنه قول الشاعر: 
واكز النفس إذا حدثتها 
إنَرّصيدق النفس يُرْرِي بِالامَلٌ 
ومنه في قول أبي نواس: 
اع الدهدٌّ بشيع 
وسات ا ر 
يا بير الذنبء فوا 
اما إذا كان الرويّ متحركاً فليست الحركة قبله توجيهاً كما في قول المتنبي: 
هون على اص مسا شق منظرهة 
فإنما يَقَظاتٌ العين كاالهلُم 


- YY أ‎ 


ات > a‏ 4 0 
ولاتشك إلى خَنْقَ فثتثشمته | 
شكوى الحجريح إلى الفربان والرْخَمٍ 
جاز له ان ياتي به مضموماً مرة ومفقوحاً اخری لانه ليس توجيهاً. 
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أنواع القافية 
من حيث الإطلاق والتقييد 
١‏ - مجردة من الردف والتأسيس موصولة بمدّ نحو قول الشاعر أحمد قتحي: 
بوا بعتي 


ياج ب يبي وس يدي 
هل تتات فت امد 


00 5 


عت على غير :ل افق صد 
٣‏ - مجردة من الردف والتأسيس موصولة بها كقول الشاعر: 
تحمل شي احنا إلى ملك 
ناخ ذمن م اله ومن ادبة 


طال انتظارك في الظلام ولم تزل 
عيناي ترقب كل طيفر عابر 
٤‏ - مؤسسة موصولة بهاء كقول الشاعر: 
هُموُْؤق تلو كي يكونوا مكانئة 
كماغدرثت دوماً بكسرى مرازئة 
ه - مردوفة موصولة بمدّ كقول صلاح الأسير: 
وارتمى االتقصف حخسائراً نتلوئى 
في دروب ممح فوف ةبالعطور 


- e -— 


” - مردوفة موصولة بهاء مثل قول لبيد: 
عقت الديازٌ محتّها فمقامها 
اما القافية القيدة فهي تقع في ثلاثة اقسام: 
١‏ - مجردة من الردف والتاسيس مثل قول الشاعر علي محمود طه: 
ماتس زين اف م حي 
إنفي ع ينك الخنبمن 
الف ييان ههنا 
ليس ئد ديه عا لح دن 


٣‏ - مردوفة كقول علي محمود طه: 
أوفاملاوا من زهرها اليانع 
ماف راتتاز واتقوا] لسخور 
وص كدوافي ذلة الضارع 


اتنفاسكم نشوى بتلك العطور 


وضقلرتني وز قا 
نك لابن في الصيف تاه 


FH YK E جا‎ 
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أسماء القافية 
من حيث حركاتها 
اكز وقد لآ يقفصال بينهما قاصل: والقاقية بهذا الامتباز خمسة اقسا 
١‏ - المترادف: وهي التي لا يفصل بين ساكنيها فاصل كقول علي محمود طه: 
وهذه الأيدي تح وطالصسدون 
كانه اقفوم م وقق للصلاد 
لم تنس في تزع ا لحد اة الفرور 
دة دت م اتاق 
۲ - المتواتر: وهي التي يقصل بين ساكنيها متحرك واحد كقول المتنبي: 
الة العيش مبحةوشباب 
فاا وتيااعنلمرء ولّى 


٣‏ - المتدارك: وهي التي يقصل بين ساكنيها متحركان اثنان كما في قول علي 
محمود طه: 
وهذه الاعين تهبالكعهعدقكة 
في رق دة لموت كيان لم نَنْمْ 
محدقات في نواحي السماء 


تش همها هذ الاسى والأَنَمْ 
٤‏ - المتراكب: وهي التي يفصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات كما في قول 
الشاعر: 
ياليتني فيها جنغ 
اة و ته ااا 


ه - المتكاوس: وهي التي يفصل بين ساكنيها اريعة متحركات وهو نوع نادر 


الوقوع ومن قول ابي العتاهية: 
ومن إذا ريب الزسان دعك 


وهو من أبيات له يقول فيها: 
إن اخاك الصدق من كان مَعَكْ 
ومن بذ َة لننة تك 


ومن إذا ريب الزومان صدعك 

7 شتت لے فتك 7 فن فة 2 د 7 ل د “عك 
وليست هذه القوافي جميعاً من المتكاوس وإنما قافية البيت الأول (كان معك) من 
المتراكب بينما قافية البيت الثاني والرابع (ينفعك ويجمعك) من المتدارك» وهذا جائز في 


الرجز. 
عا جا HK‏ 
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عيوب القافيه 
تقع في القافية معايب أحصاها العرب وعابوها على الشعراء سنذكرها فيما يلي: 
١‏ - الإيطاء - وهو تكرار الكلمة المشتملة على حرف الروئ لفظاً ومعنى من دون أن 
تفصل بين اللفظين سبعة أبيات على الأقل» ويزداد قبح هذا التكرار حين يصغر 
القاصل بين اللفظين المكررينء ومثال هذا العيب قول ابي الأسوب الدؤلي: 
يا ايها اللرجل المعلم يرد 
هلاً لنف سك كان ذا التعليم 
فهناك يُسمع ماتقول ويُشتفى 
بالقول منك ويذفع التعليم 
اما إذا أعيدت القافية بلفظها مع اختلاف قي المعنى فإن ذلك ليس إيطاء كما في 
نول محمد بن علي الهراش: 
لاتصنعالككؤف إلى ماائقٍ 
فكل ّماتصنع-ه ضائع 
ماضعع ملع يووف لدى اهله 
ذلك وة امد قالع 


فة أسسقتوا من الإيظك كرار ها يسظة كرو عاسم اال#أتغالى واسم 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) واسم حبيمة الشاعرء ومن ذلك قول الأخطل 
الصغير (بشارة الخوري): 
ايهاللاغتي اءإن غناكم 
شيدكه سواع 'نثالفقراء 


- وم( - 


القصور التي تتسبسمون قيبها 
من يناها لكم سوىالفقراء 
فقد كرر لفظ الفقراء لاهتمامه به وتأكيده له. 


۲ - التضمين: وهو تعليق قافية الييت بصدر البيت الذي بعده. وهو نوعان: قبيح 
وجائنء فالقبيح مثاله قول النامغة: 


وهم وردوا الج فار على تميمٍ 

وهماص حاب يوم عكاظ إئي 
شهدت لهم مواطن صادقات 

شش هدن لهم بصق الود مني 


افا ريط جز من آلبية الاق غير القاقية بج بهدة فلس تصميناً وأا هو 
«تعليق معنوي» كما يسمونه» ومنه قول الشاعر: 
وما وجِراعرابية قذفت بها 
صروف النوى من حيث لم تك ظنْتٍ 
باكثر مني لوعة غير انني 
أطامن احشائي على ما اجئت 
ولكنهم قالوا إن هذا التعليق عيب أيضاً. 
٣‏ - الإقواء: هو اختلاف المجرى (حركة الروي) بين الضم والكسرء ومثاله قول 
دريد بن الصمة: 
نظرت إليه والرمساح تنوك هه 


كوقع الصياصي في النسيج الممدّد 


NE‏ جح 


فارهبت عنه القوم حتى تبددوا 
وحتى علاني حالك اللون أسود 
٤‏ - الإأصراف: وهو اختلاف المجرى بالفقح وغيره (الكسر أو الضم) مثل قول 
الشاعر: 
الم ترني رددت على ابنليلى 
مته > ةق ملت الأذاغ 
وقت تق تةق تدا 


ه الإكفاء: وهو الختلاف الروى بحروف متقارية المشارج كالدال والطاء قي قول 
ف[عرقعو: 
جاريةمنض بلة بن ار 
كان تخت نری ‏ هها المثعط 


شطّاورميت فوقهبشط 


1 - الإجازة: ويسمونها أيضاً الإجارة من الجور وهي اختلاف حرف الروي عن 


خليلي سير واتركا الرحل إنني 
بمهلكة والعهاقياات تدورٌ 


فييناهيشري رحلهٌ قال قائل 
لمن حمل رخسو الملاط جيب 
وقد جاء بالراء مع الباء مع بعد مخرجهما. 
۷ - السناد: وهو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات وهو ذو 
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| - سناد الردف: أن يجمع الشاعر بين قافية مردوفة وأخرى غير مردوفة كقول 
الشاعر: 
إذا كنت في r‏ ال ا 


فارسل حكي مأولاتُوصه 
وإ باب امرعليكالتوى 


فالبيت الأول مردوف بالواو, اما البيت الثاني فغير مردوف. وقد وقع في هذا 
السناد شوقي في العصر الحديث فقال: 
سسلهٌ كتسهاصدّئ 
تناع يرياناًوفي الكبدم 
وفي زاوية الس جن 
وفي سلسلةالة ى ل 
ب - سناد التأسيس: وهو أن يؤسس الشاعر أحد بيتيه ويترك الآخرء مثل 
قول العجاج: 
يادارميتةاسلمي ثمّاسلمي 


فخئدفهاممةهذاالعالم 
(خندف اسم قبيلة. وهامة هي السيّد). 


ويروى عن رؤية بن العجاج أنه كان يقول: «لغة ابي همز العالم» يقول بهذا إن 
أباه لم يخطئ لان كلمة العالم حين تهمز لا يبقى فيها تأسيس. وقد وقع هذا السناد في 


مذك نَ لهمَلَكُفي الكو 
نج ميل الطله ةبه ية 


- ١45 - 


لولاه لماء لذبت في الكو 

نبمصها ادره وم واردة 

ج - سناد الإشباع: وهو اختالاف حركة الدخيل في القافية المطلقة؛ واكثر ما 

تكون هذه الحركة كسرة كما في ناصح وجاهل وقائم؛ فإن وقعت مع هذه 
الكسرة ضمة أو فتحة في بيت من أبيات القصيدة:؛ فذلك سناد الإشباع» 
ومثاله قول الشاعر: 
وما ابن عيناي ان تتركاالبكا 

وانتحبساسح الدموع السواكب 


تاعبت كي لاا ينكر الدمع منكرٌ 
ولك قلقلا ابا الك قاب 


د - ستاد الحذو: وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين مثل 
(الفتح والكسر) أو (الفتح والضم) ومثاله قول الشاعر: 


تُكيّرهكالقبائل من معد 


وانا الضاريون إذا الت نينا 
ه - سناد التوجيه: وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد, ومثاله قول امرئ 
القيس: 
فلمهانكوة تكسو ها 
فتوباً نسيت وثوبا جز 
ولميرناك الئ ك اشح 
ولم يفش منالدى الببيت سر 
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جمع فيه في التوجيه الضمة مع الكسرة والفتحة. 
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أبيحت للشاعر تجوزات في القصيدة العربية لم تبح للناثر وتسمی هذه الإباحات 
١‏ - الضرورة بالحذف مثل المواصع التالية: 
1-/قصسبر االمدود هثل :فول (اللقناس: 
لايد من صنعا وإن طال السسفن 
وإن تحنّى كل ٤‏ و ودَيَنْ 
ومثل قول شاعر آخر: 
فهم مث الناس الذي دعسم فونه 
وآاهل الوفشا من حادث وقديم 
وما كان حصن ولا ح انف 
يفوقان مررداس في مجمع 
فمرداس كلمة حقها الصرف غير أن الشاعر منعها من ذلك لضرورة الشعر. 


ج - ترخيم غير المنادى مما يصلح للنداء مثل قول الشاعر: 


لنعم الفتى تعشو إلى ضوء نارو 
طريف ب مسال رليلة امع والق تز 


(الخصر: البرد) ومال أصلها مالك ورخمها الشاعر للضرورة. 


ب 8 ات 


؟ - الضرورة بالزيادة كما في المواضع التالية: 
أ - تنوين ما لا ينصرف كقول امريمّ القيس: 
ويوم دخلت الخغدر خدر عنيزة 
فق الت لك الويلات إنك ُرجلي 


ب - تنوين المنادي المبني على الضم كقول الشاعر: 
سلامٌ اللويا زعي ها 
وليس عليدَيا مطرٌ الس لام 
ج - مدّ المقصور مثل قول الشاعر: 
سي فنيني الذي اغناك عني 
ف لاف ق _ريدوم ولاغناءٌ 


د - زيادة حرف الإشباع كالالف في قول الشاعر: 
اعود ماللة من الف قرك 
اتغافقلات ةذ الإثثات 


والاصل: من االعقزب..ومنة قول أشي 
تنفي بداها الحصى في كل هاجرة 


نفي الدراهيم تنقادالسياريفام 
م الضرورة بالتغيير كما في المواضع الناليةه: 


١‏ - قطع همزة الوصل كقول الشاعر: 


إذا جاوز الإثنين دس ورف اانه 
بنث وتكل ير الحديث قَمينٌ 
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ب - وصل همزة القطع كما في قول حاتم: 
ابوه ابي والام هات ام هاتنا 
فانْعِمْ فداك اليوم اهلي ومعشري 
وُصيلت همزة (امهاتنا) مع انها همزة قطع في الأصل. 
ج - فك المدغم كقول أبي النجم: 
الد م دلله العلي الاجلل 
انتّمليك الناس رياف اق بل 


د - تقديم المعطوف مثل: 
الايانخلةمن‌ذاتء زق 
عليك ورد مۉة الله السلام 


ه - تحريك المضارع المجزوم أو الأمر المبني على السكون بالكسر إقامة للروي 
كما في قول الشاعر: 
ومثلك من كان الوسيط فؤاده 
فكتمدهعثيولماتككم 
ومنه قول الشاعر: 
لو كنت ادري كم حياتي قسمثها 
وصيّرت نلنيها انتظارك فاعلم 


اد لا لا 
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